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مقدمة الخو ام بسن رص مت لاد مد ارم دی اا اواو اس م ات 
التعريف بالمؤلف Oe Uieeaenlebwacneaniean‏ 
نسبه ومولده ا مر ما ا یر اس ا تھا 
تراثه الفكري: ہس می سی سان ساب جات سای سس ےکر 
قال DOs nesses‏ 
نموذج من المخطوط ل ا SAE‏ 
نص الكتاب es)‏ ماه مده انه و اشم نه امه Dele‏ 
[المقدمة] 2esen‏ 
[خطة الكتاب]: خا سو عاسو قو مه اماد لمق امعان متي SO‏ 
المقدمة الأولى: فی حسن النية han‏ سار ماس ناسح تد 
المقدمة الثانية: في الأربع الآفات TARAN SENSORS‏ 
الآفة الأول: [الحسد]: OE O‏ 
الآفة الثانية: [سوء الظن]: eee RE‏ 1[ اا 
[من ظهر له الاشتباه في تصرفات الإمام]:........... ...36.0 
a]‏ أقعالة؟ esta‏ 
BY)‏ الثالثة: [الإغفال والإهمال]: 100000 
الآفة الرابعة: [العصبيّة والحميّة]: می ل EEE‏ 


الباب الأول: فيا يجب له ene‏ تہ en‏ ھا 0 Cee‏ 


-8- مشاهد الفوائد 


فصل Le]:‏ يجب عند دعوة الإمام المعروف]: 8 0 A DSi sae‏ 
[ما يجب عند دعوة الإمام غير المعروف]: وق لم ما ص4850 
فصل:[ما یلزم بعد ثبوت الإمامة]: کا در کال ھوا 2:لک 0 سا ا 
[ما يجب للإمام على الأمة]: AEE ERASE‏ 
فصل:[نی وجوب نصیحة الإمام]: سم ماما مزا cab‏ 522 
bas‏ زی E‏ ها لؤكامة] لمجو امج اعد ج91 
by 2]‏ وجوب الأمر بالمغروف والھی عن النگرا وی 54 
[كيفية الأمر بالمعروف]: eee‏ ا ا اھ ان 
تر اتت َو ga‏ ریمس امعان وبق لمان وم ف BD‏ 
تنبيه :[عن الهجرة]: DOs eS‏ 
فصل:[وجوب صلاة ا جمعة في وقت Dea Tele)‏ 
الباب الثاني: في لا يجوز فعله ويحرم من جهة الإمام DE‏ 
فصل EST:‏ للبيعة دون موجب]: DEES‏ 
[التثبيط عن البيعة]: Sessa ee‏ 
فصل:[موالاۃ من عادئ الإمام]: کیمفوََْٗمسَصسمحّْٗسمٌمش٦ٌمسممضفوہ‏ 
فصل :]3 معاداة الإمام والبغي عليه]: مخ امات OD MOR‏ 
فصل:[نی تناول الأموال العامة دون إذن الإمام]: ااي ع Buea‏ 
فصل:[ئی الرجوع عن القول بالإمامة]: 7ی۶۶ 
الباب الثالث: [od‏ ينبغي معاملة الإمام به متام یشریمھ یہہ شب 677 
الأدب الأول: [في التعقل والحلم]: سی ا ما سای 0 مات O‏ 
الأدب الثاني: [ئی الصمت وقلة الکلام]: 0 1/9  :0:‏ 
الأدب الثالث: [في الصدق]: 01 
الأدب الرابع: [في حفظ السر]: nune Re‏ 


المحتويات -9- 


الأدب السادس: [ني الصبر والتحمل]: وان و كر سروت فار ee‏ 
الأدب السابع: [في] الأمانة: CREE OER Aes‏ 


ERD سس‎ O ie aula خاتمة لهذا الباب‎ 


مشت هه 


علم الاجتاع السياسي من العلوم الإنسانية المهمة؛ وذلك لصلته الوثيقة 
بالحياة والنشاط الإنساني» فبعد نشوء الدولة على يد الأنبياء — وفقا للنظرية 
القرآنية -» ثم تلى ذلك خلافة الإمامة للنبوة في إدارة الدولة» وعند ذلك نمت 
من خلال المارسة الاجتاعية للحياة المواهب والقابليات» وبرزت الإمكانات 
المتفاوتة» واتسعت آفاق النظر وتنوعت التطلعات» وتعقدت ا حاجات: فنشأ 
الخلاف» وبداً التناقض بين القوي والضعيف» comely‏ الحياة الاجتاعية 
بحاجة إلى موازين تحدد الحق وتجسد العدل» وتضمن استمرار وحدة الناس في 
إطار سليم» وتصب كل تلك القابليات والإمكانات التي نمتها التجربة 
الاجتماعیة في حور إبجابي يعود على الجمیع بالخير والرخاء والاستقرار بدلا عن 
أن يكون مصدراً للتناقض وأساساً للصراع والاستغلال". 

وني إطار الجهود البحثية عن ISLAM‏ السياسية من الناحية الاجتاعية وإيجاد 
الحلول المجزية Lb‏ كان للمؤلف مساهمة في ذلك بكتابه هذا المعنون ب(مشاهد 
الفوائد وشواهد الفرائد) وللمؤلف اطلاع واسع في هذا المجال؛ فهو من عائلة 
علمية للها مساهمات عديدة في هذا SLI‏ فأبوه هو إمام اليمن الهادي عز الدين 
بن الحسن - المتوئ سنة 900ھ -. له دراسة بعنوان (العناية التامة في تحقیق 
مسألة الإمامة)”2 والمؤلف نشا في ظل ولاية أبيه للسلطة السياسية في اليمن» 
Gs‏ ظل مشاركة له فيهاء وذلك ما جعل من LAV‏ بمكان دراسته هذه في هذا 
الجانب؛ نظراً لاطلاعه عن كثب عن الأوضاع وأخذه لتجارب والده السياسية 
والاجتماعیة النظرية منها والعملية» وقد دعا المؤلف إل تأليف كتابه هذا سوء 
)1( المدرسة الإسلامية ص14-13. 
)2( مطبوع ضمن (الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم) عن مؤسسة الإمام زید 2008م. 


-12- مشاهد الفوائد 


الأوضاع السياسية كا عبر المؤلف عن ذلك بقوله: «..وأنه هذا الزمان صارت 
الإمامة قولاً بلا عمل» ورس)ً قد عفى وتعطلء > حتی als‏ وجب للإمام على 
gl‏ ما لا يقدر أن ينهض به ويقوم. 7 

وفي أثناء بحث المؤلف الاجتماعي عن الأسباب الؤترقاعل اکر ار النظام 
السيامي في الدولة ظهرت له جملة من الأسباب سمّاها (آفات) يرئ أن ها تأثيراً 
جسيمًا في ذلك» وقد حصرها في أربع آفات: 


الا سد وهو تمني زوال المنصب عن المحسود» وهو أحد أقوى 
أسباب التعاسة کما يرئ أحد الفلاسفة» وإذا وجه الشخص حسدہ نحو رئيس 
عل رر و لبوا لزنام > كان الالو اسل مع ما يودي ای ذلك 
من كثرة الاحتمال 217 والشنآن والخلاف» والإغفال والإههال» وما ينشأ من كل 
ذلك من المؤثرات على النظام السياسي. 

الثانية: سوء الظن: وهو عدم الثقة بمن هو لها أهل» ومن ثم حمل ما يصدر 
من تصرف عن الشخص المسؤول - الإمام أو غيره - أو خبر نقل عنه من لا 
يعتد به على غير السلامة» مما يؤدي ذلك إل التكاسل عن القيام با حقوق والبعد 
والعقوق» والاعتراض والهجرء والآذئ والقدح. 

الثالثة: الولاء النفعي: وهو الولاء للحاكم مالم يصدر منه ما یؤثر على ا موالی 
من الناحية النفعية» كعزله عن dads‏ أو قلة عطاء» أو عدم مساواته بأبناء 

الرابعة: العصبية والحمية الجاهلية: وهي الانحياز إلى القبيلة في مواجهة 
القانون أو ما يصدر من جهة السلطة من حقوق مأخوذة من زعمائها أو أفراد 
منھاء مما يؤدي ذلك إلى التحامل والخلاف بل التمرد في كثير من OLA‏ 


(1) أي التحمل للحسد. 


ars مقدمة‎ 


ومن ناحية تعزيز الاستقرار السيامي في الدولة يرئ المؤلف بأن هناك جملة 
من الواجبات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار» وتتمثل في ستة من الواجبات: 

الأول: الاختيار القائم على العلم: وهو حث الناس على النظر إلى أهلية 
الداعي - الإمام - واستحقاقه منصب الإمامة» فإن کان Sal‏ لذلك كان 
الاختيار منهم والدخول معه على بينة واستحقاق؛ بحيث لا يكون لهم خلاف 
الإمام من تطبيق القانون وإقامة العدل وإزالة الظلم» وينعم الشعب بالأمن 
إِلى القانون والعمل عل تطبيقه. 
وهي واجبة لرأس الدولة -الإمام -» وليس منها النميمة کم يرئ المؤلف إلا أن 

الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وہہ من wal‏ أهداف قیام الدولة 
الكثير ذكر بعضه المؤلف. lbs‏ شروط لكي يتحقق المقصود منھم| مذكورة في 
الكتاب. 

الخامس: ا هجرة والمقاطعة: ا هجرة وهى الانتقال من الدول المحارية أو 
الاعتراف بالسلطة القائمة من خلال عدم رفدها مالياً من خلال الواجبات أو 
الموالاة والمعاونة» وذلك مما يؤثر che‏ قوتها وبقائها لصالح دولة الإمام. 

السادس: صلاة الجمعة: وهي من الواجبات في ظل الإمام ومن خلاها يتم 
الاعتراف بسلطة الإمام الشرعية والدعوة لہ ویعتبر إقامتها ف ظل الإمام دلالة 
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ole‏ شرعية الإمام كا يفترض ذلك في الفكر الزيدي. 

وفي إطار تعزيز النهضة والبناء في الدولة يرى المؤلف ob‏ هناك جملة من 
المحرمات يجب الابتعاد عنها لما لما من SE‏ جسيم» وتتمثل في ستة من 
المحرمات: 

الأول: النکٹ لا لموجب: وهو إعلان الخلاف على الإمام المعترف به سابقاً 
دون ما يوجب ذلك من مسوغ قانوني ككفر الإمام أو فسقه» وللنکٹ صور 
عديدة كلها قبيحة كا يرئ المؤلف نحو التقصير عن الواجبات كالدفاع عن 
الدولة - الجهاد - في مواجهة الأعداء» ولكل ذلك أثره من الناحية المادية 
والمعنوية. 

الثاني: التثبیط: وهو إضعاف الروح العنویة لدئ الناس في مواجهة 
التحديات التى تتعرض ها الدولة من خلال الدعوة إلى القعود وترك الجھاد 
والتعلل بعلل تزدی إل ضعف Dill‏ لضالخ أغدائهاء ولا شك of‏ نذلك أثر) 
جسياً في ثبات واستقرار الدولة وتمددها وانكماشها. 

الثالث: موالاة الأعداء: وهو الوقوف بجانب أعداء الدولة ممثلة بالإمام بآي 
وجه من الوجوه» كالدعم المادي» والتخابر» والذبٌ عنهم» وذلك مما يؤثر على 
بنية النظام السياسي ويؤدي إلى إضعافه» وهذا الفعل مجرم في كافة القوانين 
والشرائع. 

الرابع: البغي والتمرد: وذلك بكافة أشكاله بالقلب واللسان والید 
وخطورة ذلك على الدولة وفقا للترتيب» فا كان بالقلب نحو البغض وإن كان 
أثره أقل إلا أنه قد يتعدئ إل ما يليه» وما كان باللسان نحو التشهير والافتراء 
على الدولة وقیادتہاء فقد يتعدئ إل اليد وهى أشدها أثراً؛ ما يحدث من سفك 
الدماء واستباحة الممتلكات» واختلال الأمن والاستقرار. 


مقدمة ک5 


الخامس: الاختلاس من ا ال العام: وذلك OY‏ مال العام ليس لأحد الأخذ 
منه دون إذن من له الولاية عليه» OV‏ من له الولاية عليه - يفترض أن - لا 
يصرفه إلا في مصارفه المشروعة المنصوص عليهاء وما أخذ دون ذلك من 
الاختلاس فمحرم يؤدي إل الفسادء وإضعاف قوة الدولة المالية وقدرتها على 
الإنفاق العام. 

السادس: الرجوع عن الاعتراف بالشرعية السياسية: وهو الرجوع عن 
الاعتراف بشرعية الإمام المختار سابقا؛ لشبهة غير موجبة ذلك. بعد التيقن من 
استحقاقه للإمامة وأهليته للزعامة» وما كان من هذا فيؤدي إلى اختلال النظام؛ 
OY‏ الرجوع عن القائم بناء على oc gl‏ لا شك في أثره على نظام الدولة في 
الاختيار والاستمرار. 

وفيا يتعلق بجانب الموظف العام ورجالات الدولة عموماًء يرى المؤلف بأن 
هناك جملة من الآداب يجب أن يتحى بها الموظف؛ وذلك ما ها من أثر حسن في 
تعزيز العلاقة بین الرئيس وموظفيه» وما لذلك من أثر حسن في اتخاذ القرار 
والتنفيذ دون مشاكل» وقد جعلها المؤلف سبعة آداب: 

الأول: التعقل والحلم: وهو تعاطي الأمور وفقاً للمصلحة مع ضبط النفس 
والصبر» وتقبل العتاب عند التقصيرء وتجنب مواقف التهم» وذلك من شأنه 
تسهيل تحقيق الأهداف المنشودة. 

الثاني: قلّة الكلام: OY‏ كثرة الكلام المنانی للأفعال يقلل من قيمة صاحبه» أو 
التحدث بفضول الكلام وبا لا مصلحة فيه» وليكن الكلام وفقاً لمقتضئ ال حال 
وما تدعو إليه المصلحة» وقد ورد ذم كثرة الكلام على OLS‏ الحكاء» بل وخاطر 
ذلك. 

الثالث: الصدق: وهو من آهم الصفات الواجبة لقيام الدول وقوتها ومد 
نفوذها؛ لأن إدارة الدولة بالكذب يؤدي إلى ضعفها بل وسقوطهاء وني الكذب 
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خصال مذمومة وسجايا غير حمودة في كل الأحوال. 

الرابع: حفظ السر: وهو من وسائل أمن الدول وقوتها؛ OV‏ إفشاء أسرار 
الدولة لا lew‏ الحربية Gok‏ إلى ضعفها بل وهزيمتهاء وكذلك من الأهمية هو 
في فروع الدولة القضائية والسياسية وغير ذلك. 

الخامس: القناعة: وهو الرضا ولزوم العفاف SEL‏ دون الطمع والطموح 
المؤدي إلى الخلاف والتنافس على السلطة» فكم من طمع آدى بصاحبه إلى خيانة 
oth‏ والوقوف مع أعدائهاء أو أدئ بصاحبه إلى JST‏ أموال الناس بالباطل 
لاد 

السادس: تحمل النقد: وهو واجب على السؤول إن كان Stal‏ لإدارة الدولة 
ويرغب في بنائها وإصلاحها ودوامها؛ لما في ذلك من تقويم لأفعاله وأقوالهہ 
وأيضا إيضاح ما يشتبه من تصرفاته؛ حتى لا يقع الاحتمال عند الناس» والحمل 
على غير السلامة ثم بناء المواقف على ذلك. 

السابع: الأمانة: وهي واسطة عقد هذه الآداب» وہہا تصان الدول» وبالخيانة 
تسقط وتنتهى» وللخيانة أشكال متعددة كالخيانة السياسية» والقضائیة 
٥‏ ۷۹۷۹۷ و ہو" 

وأما أثر عامة الناس تمن لیسوا من رجالات الدولة وممن يبعدون عنھا فیریٰ 
المؤلف Ob‏ هناك جملة من الواجبات عليهم تعزز في قوة الدولة واستقرارها ومد 
نفوذهاء وتكمن في ثلاثة واجبات: 

الأول: المساهمة في البناء على قدر الإمكان: وهي مسؤولية جميع أبناء 
الشعب» وكل يساهم با يقدر عليه» وبا يحدث التكامل في البناء والاستقرار 
والازدهار؛ OY‏ رکون کل واحد على الآخر دون مساهمته با يقدر - يؤدي إل 
الاختلال. 


مقدمة کر 


الثاني: الدعوة إلى الأمن والاستقرار: وهي واجبة على كل قادر لا سيا من 
يعمل في الجانب الإعلامي كالخطباء؛ وذلك لما ھا من أثر في جلب المصالح 
العامة ودفع المفاسد من خلال تبيين كل ذلكء وأيضاً ما للداعي من تأثير 
ومكانة على المدعوين. 

الثالث: رفد خزينة الدولة مالياً: ويكون ذلك واجباً في حالة ales‏ النظام 
السياسي في الدولة وافتقار الدولة إلى الدعم SU‏ أو في حالة تعرض الدولة إلى 
عدوان أو مواجهة تمرد استنزف الخزينة العامة للدولة» وعند ذلك يكون لما يقدم 
من أبناء الشعب للدولة مالياً أثره في استقرارها وقوتہا وتقدمها. 

هذه خلاصة أنظار المؤلف في كتابه (مشاهد الفوائد وشواهد الفرائد)» وقد 
حسن العمل على تحقيقه ونشره؛ كي all,‏ عليه الباحثون» ويستفاد منه في 
الجانب السياسي؛ حيث وأن كثيرا مما ذكر لا زال اليوم مؤثرا على عدم الاستقرار 
السياسي» إضافة إلى أنه تراث إسلامي عربي يمني وجب العناية به» وقد عثرت 
عل نسختين منه» أحدھ| (I)‏ تقع ضمن مجموع وهي في )74( صفحة نسخت 
سنة 1030ه وناسخها age‏ ومنها صورة في موقع: (گنجینە باز نسخ 
خطى) الإيراني» وأصلها في مكتبة السيد العلامة عبد الرحمن شايم. 

والنسخة الآخریٰ (ب) في دار المخطوطات اليمنية - صنعاء وقد تكرم 
الأستاذ علي الدولة مشكورا بإرساها إِليّ مؤخراء وفي عنوانها زيادة (في نبذ مهمة 
مما يجب للإمام على الأمة)» وتقع في )70( صفحةء ويعود تاریخ نسخها إلى سنة 
7ه والكتاب مقسم تقسي) حسناء وقد ورد في الكتاب بعض الکلمات 
العامية المستخدمة في اليمن تم الإشارة إليهاء وقد كان الاعتماد على النسخة )1( 
ثم المقابلة مع النسخة CO)‏ وإثبات الاختلاف في الهامش» وقد أضفت في 
الصلاة على النبي [وآله] من النسخة (ب) في عموم الكتاب دون الإشارة في 
الحامش؛ OF‏ ذلك هو المشهور في التراث الزيدي عامة» وقمت بوضع عناوين 
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للموضوعات التي لم يكن HU‏ تسهيلاً للرجوع إليهاء مع تخريج للأخبار الواردة 
في الكتاب والاكتفاء بمصدر واحد؛ لعدم الحاجة إلى التطويل في هذا الموضعء 
وقمت ببيان معاني بعض الکلمات الغريبة» والتعليق لغرض الإيضاح في بعض 
المواضع التي تدعو إلى ذلك» ثم عمل فهرس للموضوعات dale‏ نہایة الكتاب» 
أرجو من الله MLS‏ التوفيق في ذلك» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
وصل الله على سيدنا محمد وآله. 


جمال الشامي 


cole 2‏ الأول سنة 1443ھ 


الموافق: 6 / 12/ 1ھ 


التعريف بالمؤلف -19- 


التعريف بالمؤلف 

نسبه ومولده: 

هو أحمد بن الإمام اهادي عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن 
جبريل بن المؤيد بن أحمد بن الامیر شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى 
بن poll‏ بن الحسن بن المعتضد باللہ عبدالله بن الإمام المنتضر لدين الله حمد 
بن الإمام المختار القاسم بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام ا ماديی إلى الحق يحبى 
بن الحسين, السيد الكبير النحوي المحقق السياسي. 
ونشأ في بيئة علمية» فأبوه هو الإمام عز الدين بن الحسن إمام اليمن في عصره. 
وكان يقال له: «سيبويه زمانه»؛ لعلو شأنه في النحو» وقد رحل في طلب الحديث 
إلى المدينة المنورة» واستصحب معه كتباً عظيمة من خزانة والده» فٹھبت عليهء 
وتولك القضاء لأخيه الإمام الحسن» ولابن أخيه الإمام جد الدين. 
تراثه الفكري: 

- حاشية على (التذكرة الفاخرة) في الفقه. 

- أسئلة على (خطبة کتاب GIEY‏ للإمام شرف الدين يحيى» أجاب عليها 
عبد الله بن الإمام شرف الدين. 


OLS -‏ (مشاهد الفوائد وشواهد الفرائد). 


ا 
وفاته: 

توفي بعد حياة حافلة بالعطاء العلمى والمعرفي بالطاعون الكبير سنة940ف 
وقيل: في صفر سنة41 9ه بقرية (فللة) بصعدة اليمن2)17. 


نموذج من المخطوط -21 


تموذج من المخطوط 


العنوان نسخة (I)‏ 
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العنوان النسخة (ب) 


نموذج من المخطوط -23 


میں کے 
ges‏ من اا 


البداية نسخة (أ) 


ے 40 5 


البداية نسخة (ب) 


مشاهد الفوائد 
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النهاية نسخة (ب) 


10 


15 


الحمد لله الذي gle cal‏ عام سا اما وأبان مم سُبلاً واضحة 
موصلة إلى الخير والإنعامء وفرض عليهم فرائض وفق من al‏ منھُم للقيام بها 
والاهتمام» وأفاض عليهم من أنوار هدايته» وأمطر عليهم من سحاب توفيقه 
غير ES‏ وزحزحهم بلطفه وإعانته عن مدارج الآثام» والصلوات 
والتحيات المباركات والسلام» على سيدنا محمد الذي كشف به حنادس الظلامء 
وأيده وشد أزره بأصحابه البررة الكرام» حتى أظهره على الدين کل فأرغم 
بذلك أنوف المردة اللئام» ghey‏ عترته مصابيح الدجى وسفن النجی؛ 
تناید a Gu‏ دا الك ماو hs‏ 
ale‏ سنام. 


وبعد: 


فإن من أجل الیعم وأبلغ النح والقسم ما Spa‏ الله به على هذه الأمة من قائم 
يقوم من العترة» هدي إلى سواء السبيل» وواضح المحجة؛ لما علم سبحانه حسن 
انقطاع الرسالة» واستمرار شريعة محمد وثبوت أطنابها إلى يوم القيامة» فجعل 
We‏ ها ab‏ الإمامة» وصيّرها في عترة نبيه صل الله عليه [وآله وسلم]67) 
للقرابة و[الرحامة]77)؛ لما أراد هم من الكرامة» وأوجب على الأنام الفزع إلى 
نصب انام للتمييز بين الحللال cel Als‏ ومجاهدة أعداء دينه با حسام؛ وفرض 
عليهم فرائض تلزمهم له كالصلاة والصيام» وأوجب له ما أوجب للنبي إلا 
)5( الكهام: البطيء. 


زقان Me) toed‏ 
)7( في نسخة (أ): الزعامة. 
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القليل من الأحكام» وأنه هذا الزمان صارت الإمامة قولاً بلا عمل» 09۲+ 
عفى وتعطلء حتى كأنه وجب [للإمام على Lp gall‏ ما لا يقدر أن ينهض به 
ويقوم» فحینئذ ندبني ذلك ودعاني» وشحذ غرار عزمي وحدانيء إل التقاط 
فوائد في لوازم LY‏ تكون BSE‏ ونظم فرائد كانت من قبل [متثر9(]3؛ 
لأنتفع بها ومن Col‏ من الإخوان المتأدبين بآداب السنة والقرآن» ولیس على 
dol‏ إلا ما يجسنه» وقيمة كل امرئ ما يمكنه. 


[خطة الکتاب]: 

وقسمتها إلل: مقدمتين» وثلاثة أبواب. 

المقدمة الأول: في حسن النيّة؛ إذ هي وسيلة إلى الأمن aL,‏ 

القدمة الثانية: في اجتناب أربع SUT‏ وخلال مهلكات؛ بتوطين النفس على 
دفعها يسهل أداء الواجبات. 

الباب الأول: فے| يجب للإمام. 

الثانی: فيا يحرم معاملته به. 

الثالث: فيا ينبغي معاملته به. 

فیا جاء موافقاً ol pall‏ مطابقاً فبحمد اللہ تعال وهدايته وتوفيقه وإعانته» وما 
لم يوافق فلكلال الفهم وقصور العلم؛ ولله القائل: 

po Jie esd كَرَنِ‎ GHU Gots 


(8) في نسخة (ب): على الإمام للمأموم. 
(9) في نسخة (أ): منتشرة. 


[المقدمة] و 


وقال المنصور عليه السلاه197): 

120 fod پ- گان‎ 22 Lee أعيى‎ - AE OM GA; 

عل أنه لا يستتب آبداً الائتلاف وعدم التنافر والاختلافء إلا في كلام رب 
الأرباب» ولهذا قیل: الكل فا خطأ وصواب» ولکل ےت و ورياك 
أسأل الله أن يمدنا بالتوفيق» وأن يهدي ال جميع إلى واضح الطريق. 


(10) ديوان الإمام المنصور ص207. 
(1) اليق: من تم له ثلاث سنين ودخل في الرابعة. 
0 البازل: من تم له ثاني سنين ودخل في التاسعة. 
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المقدمة الأولى: فى حسن النية 


اعلم أنه ينبغي من الدّاخل في الإمامة» والمعطي لصفقة يمينه في المبايعة: 
إصلاح Ell‏ وإخلاص الطوية» وأن يكون قاصداً لله تعال, منثلاً لما أمر به من 
إجابة الواعية» خلصا له الرجاء والطماعية» وليجعل شعاره التقوى» ودثاره إيثار 
الآخرة على الأوك» متسربلاً بسربال الخشية» لا يثنيه عن ذلك غضب ولا رضئ؛ 
ولاعسر ولا يُسرء مستعیناً بالله سبحانه» fads‏ الحساب بین يديه؛ ليكون ذلك 
وازعاً له عن col gil‏ وحاملاً له على إيثار الطاعات» وليحذر کل الحذر أن 
یقصد ني ذلك إيثار ces gl‏ أو إصلاحاً cols‏ أو استماع قالء أو تحصيل جلالةق 
أو كسب هيبة ومال» أو تفخيم QUE‏ وحالِ. 

leeds‏ عن ذلك» وينحي نفسه عن سلوك تلك المسالك؛ فإن النية هي 
أساس العملء وما ينال العصمة عن الخطأ والزلل» وهي واجبة في الأكثر أو 
الكل من الواجبات الشرعيةء ولو لم يرد فيها إلا هذا الحديث الوارد عن خير 
البرية» وهو: CIEE Bl SEY ep)‏ امْرِي ما وی فَمَنْ Bore CIT‏ 
J‏ لله Jj tad ies‏ لله 9259 13 وَمَنْ £56 El‏ او 


OPCS) 5 Feu YS ough GES AZ‏ قال بعض أصحاب الحديث: 
۶ھ یی ۶ی۰), 

ge‏ اوھ 
وقال الہ تعال: ون OF‏ بی الال Ga od Che‏ ما Sap AME‏ کم 


سحو ےر اہ 


A‏ 7 ر rc‏ ۳ مذموما مدحورا MITE (wy‏ | :13[18 معنى هذه 
opal‏ أراد بعمله LI‏ أعطاة HLS]‏ من الافا ما بشاء من ررقها لن يريك 


)13( سنن النسائي ج7 ص13 . 
(14) في نسخة (أ): الحكاء. 


المقدمة الأولى: في حسن النية د د نت 


Teele!‏ 0 ثم جعل له ج جهنم يصلاها بعد ذلك. 


مہ ہے ے ۶ ا 7 و OF ub‏ کیے کشم ہے للم 
" وقال تعلل: وم کان بريد لحيو SS Gy, GT‏ إل PAS‏ فيه وهر 
جا سج 730 ذبن لش م الکو إلا LS; Aa‏ ا 


ose 


rome Le 3‏ يَحَمَلُونَ ©4 [هود]. 
ومو a eS‏ اتس وو اکت مالس رھ Sela‏ 
إلى خير مآلِء وسلم عن أن يميل به الشيطان من يمين إلى شمال. 


(15) من نسخة (أ). 
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المقدمة الثانية: في الأربع الآفات 


ولنتكلم gle‏ كل واحدة منها ونشبع الفصل فيهاء ونأتي فيها بكلام غريب 
وتفصيل عجيب: 
aad‏ الأولى: [الحسد]: 

ا حسد لمن تقلد قلائد الزعامة» وتحمل أثقال الإمامة: فان الحسد من 
الحبطات: والرذائل الموبقات» وهو محرم Lele]‏ ولا شك أنه يفضي بصاحبه 
إلى كثرة TPR‏ وإلل التجاهل العظيم وسوء الحال» My‏ شنآن من فرض 
اللہ مودته على خلقه. والإغفال والإهال لما أوجب الله من حقه؛ كما كان من 
اليهود في حق رسول الله صل الله عليه [وعيى آله]2177 وسلم؛ فإنه حملهم ا حسد 
وكون هذا النبي المرسل لم يكن منهم - على إنكار نبوته وتكذيبه ونصب 
عدواته» وقد علموا ذلك یقیناً بالبراهين الواضحة والأدلة اللائحة وهو الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة باسمه وصفته» وكانوا يستفتحون به ge‏ 
الأوس والخزرج» pees‏ بنبي قد [أطل]2157 زمانه ودنا أوانه» Ab‏ 
جاءهم ۴ عَرَفُواً سکرو یہ #[البقرة:9 ]يدا at nye ole‏ من فَضَلِوء 
& من Sale AS‏ 4 [البقرة:90]. 

سے سچ تس ب كا تو و مہ وٹ سیت 
تعالل: فوَلَمًا جَاءَهُمْ AL CSS]‏ عند الله مُصوّق لما معھم وكانوأ من مَل 
AGE TES Ope‏ ما عرفو كَدَرُوأ Ho a‏ 
Ail‏ عل GaKH‏ 7 بشما اشوا بو أنضَهُمْ أن مروا MII‏ 
)16( أي التحما els‏ 
AG)‏ فيك رفا 
(18) في نسخة (أ): أظل. 

(19) في نسخة (ب): رسول. 
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المقدمة الثانية: فى الأربع الآفات =5 


GC 44 سس 7 رہ‎ o fer لد سا‎ cd oe 1 gor 
بعضب عل عصب‎ 92 Salle الله من فضو۔ عل من دِمَاء مِن‎ JS أن‎ KE 
2 جار 5 ع 2 سے‎ A 4-7 . ہے‎ 
مهت © 4[البقرة:90] وأنزل الله فيهم: # آم دون‎ lhc 2 KN 5 


ےو ہہ 


آلتاس | ما ءاھ اللہ من ie SS‏ کال نهم الككب EES TESS‏ 
KE‏ عَظِيما اع 4[النساء:54]. 

فعليك أا الطالب للنجاة والاعتصام بحبل الأئمة ا مداة: أن تبعد نفسك 
عن هذه الطريقة» وتصونہا عن التضمّخ CP‏ بہذہ الرذيلة؛ فإنك لن تبلغ مراقي 
درجات الفضل وعلام ولن تنال جزيل الخير من الله ورضاہہ إلا بحب من 
أحبه cal‏ كما ورد ذلك عن النبي الأواه» slog‏ علتك هذه بكل دواء» وارجع إلى 
ما قاله ا حکماء «الحسود غضبان على من لا ذنب lal‏ وإلى ما يذكره آهل علم 
ALLL‏ ومد أكف الرجاء إلى الواحد الفرد الصمدہ أن يعطيك مثل غيرك من 
خزائنه التي لا تنفد. 
aay‏ الثانية: [سوء الظن]: 

أن يتطرق شيء من ظنون السوء إل الإمامء إما لنقل ناقل ممن لا يعتد به من 
الأنام» أو لمشاهدة تصرف في إقدام أو إحجام: فيكون ذلك سببا في التكاسل 
على القيام بها يجب من ا حقوقء وداعيا إلى البعد عنه والعقوق» ويخامره الشيطان 
أن ذلك عذر له عند الرحمن» أو يدعوه ذلك إلى القدح والاعتراض» وصدور 
نفثات الهجر والأذئ, والاستقباح لأفعال من أمر الله بتعزيره وتوقيره» وتعظيم 
شأنه واستاع أمره» وهذا مسلك لا يسلكه من شرب من برد اليقين» وجرع من 
حياض العلماء العاملين» بل سالكه لم يعد من العقلاء المميزين. 

فإنه يجب حمل كل أحدٍ من المسلمين على أحسن محامل السلامة» وأن لا 


of ے مء‎ fe 3g 


يلسع OPES,‏ اللامة؛ لقوله سبحانه: يكام Ball‏ -امنُوأ OS AT‏ من Sit‏ 


)20( التضمّخ: التلطخ. 


pol 4641 (21) 
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SO)‏ بعض لظن C74‏ [الحجرات:12]» وني الأثرعنه صل اله عليه ول آل 


سر ےر ھھھ 


Oh,‏ ((إذا ,215 سا مو سو یت ؛ (hols‏ له نها مت 

sede بنا يوا 4 [الحجرات‎ Ge SH ob: وقال تعال‎ <2 %Ou gt 
دين سداد‎ 35 asl os عَرَفَ‎ oe عليه مادم اا الاش‎ OT Je] 
ees eee قد‎ a tal sti jo يَسْمَعَنَّ فيه‎ MW طريق»‎ 
epee gl رین وإذا كان ذلك واردا نی كافة تھی | بأمين‎ ga 
ونال في طاعة ربه أبلغ منالء وصار‎ Slat! وجمع‎ ASI الذي برز في ميدان‎ 
خليفة للرسول؛ ورّزق حظاً وافراً في العلوم المعقول منها والمنقول» ومع ذلك‎ 
یتحقق أن المتصدر لهذا الشأنء والمتحمل هذه الاثقال - وهو القائم الحاصلة‎ 
فيه جميع الشرائط المعتبرة - أحرص الناس على إصلاح نفسه» وأكثرهم تعويلاً‎ 
الخلاص والانفكاك عن مداحض التبار والهلاك؛ لا سيم إذا لم يكن له من‎ ale 
ذلك فائدة» ولا تعود عليه منه عائدة.‎ 


[من ظهر له الاشتباه في تصرفات الامام]: 


ولنتكلم ld‏ يتوجه على من عرض له الاشتباه» وعدم الفهم لوجه الحكمة 
في فعل والانتباه» ولنأتي بها أمكن من المعاني ويسر ا حق من المباني بتوفيق الله 
ال 


فنقول: لا يخلو هذا الفعل المستشنع وقوعه من قائم الزمان: إما أن يقطع بأن 
لا وجه له في الشرع الشريف والدين ا حنیف يسوغه ويقتضيه أو لا؟ 


(22 )هع لسنا(ب) 

(23) في مصباح الشريعة ص 179 عن أبي بن كعب: (إذا رأيتم أحد إخوانكم في خصلة تستنکرونہا 
منه» فتأولوها بسبعین تأویلاء فإن اطمأنت قلوبكم على أحدها وإلا فلوموا أنفسكم؛ حيث لم 
تعذروه وأن تقدروا في خصلة يسرها عليه سبعين تأويلاً فأنتم أولى بالإنكار على أنفسكم Man‏ 

(24) من نسخة (ب). 

(25) شرح نهج البلاغة ج9 ص72 عن أمير المؤمنين موقوفاً. 
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المقدمة الثانية: فى الأربع الآفات -37- 


[إذا كان لفعله وجه ني الشرع]: 

إن كان الثاني حسن ا حمل على السلامة» وتوجه التأويل؛ عملاً بمقتضى ذلك 
الحديث الذي مضى رسمه وتقدم رقمه» وذلك في إمام السلمين ئل Eyl‏ 
وجهاً وأحرئ كما قدمنا ذلك؛ فإنه أكثر الناس تنويراً وأعظمهم إصابة للرأي 
وتحریراء (by‏ حكى الله سبحانه عن موسى والخضر صلوات الله عليهم| عبرة 
لأولی الألباب» وتبصرة للعارفين بآداب الكتاب» حيث صدر من الخضر ما 
ظاهره القبح العظيم: من قتل نفس حرمة بغير حق» وخرق سفینة يؤدي خرقھا 
ال قرات dl gal‏ اكا واح» ونحو ذلك وقد قال موسی JS sp:‏ سيم 
مع کا وک تصیرعل ما ل ضح ہے GO)‏ [الكهيف :68[ . 

ولا بأس فيا عرض فيه الإشكال» وم يمكن معرفة الوجه الذي اقتضاه 
الحال: بتوجيه السؤال» وطلب الاسترشاد» والتّاس Gud‏ ما غمض فهمه» 
واحتجب عليه علمه» بتأدب dey‏ ووقار وسكينة» وتلطف؛ وعدم wis‏ 
وإبراد ما بحسن من النقادة» 5 55 WO)‏ حشن من العبارة. 
[هل يجب على الإمام تعليل أفعاله؟]: 

ويحسن من الإمام حل اللإشكال» وتبيين tol bl‏ معاونة على الطاعة» ونفياً 
للشبهة» وإن كان ذلك غير واجب عليه؛ OY‏ الإمامة إذا قد قام عمودها وشهد 
بها شهودهاء فليس عليه أن يحتج على كل ما يفعله» وقد جرت بذلك عادة 
الصحابة والسلف في حق نبيهم» وآئمتھم الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن ذلك أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- لما رأئ تلك الرؤيا التي هي 
حق» من دخول المسجد الحرام» وحصول النصر والظفر لأهل الإسلام 
ويعقب ذلك حجه بأصحابه الكرام وذلك في عام الحديبية» وكان من المشركين 
pate‏ عمّا أرادوه» ومنعهم عن الذي راموه» ثم اتفق خوض الصلح بينه - 


)26( لفظة عامية يراد مها البعد. 
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-38- مشاهد الفوائد 


صل الله عليه وآله وسلم- وبين المشركين» وكان منهم التعنت والشرط ما كان 
ape OP pee‏ قا اللي -صك الله عليه وآله وسلم- لعلي - إذ هو 
Gals‏ العهان. ےت (رر کت بشم الله FB‏ الرّحِيم)) لا نعرفه. Cos‏ تانشك 
اللهم» فكتب ذلك عليه فلا كتب علي بأمر رسول اللہ [صل الله عليه 


وسلم](27) ((هَذَا مَا صَالح ع فليو ANG Gi a5 ee‏ كنا Aisa‏ 
رسول الله ما قاتلناك» اكتب محمد بن عبد الف فقال: ((اکشنْ یا 288 


ومن ذلك: أن من أسلم منهم ووصل إل النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
كان عليه رده إليهم» ومن ارتد ووصل إليهم لم يكن عليهم رذه. Sails‏ الصلح 
على ذلك حتى وصل في ذلك ا حال بعض المسلمين وكان عندهم مقيدين له 
يرفل في الحديد وهو یہتف بالإسلام فردّه -صك الله عليه ally‏ وسلم-؛ وفاء با 
عهد cab‏ وكان منهم أيضاً رده -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك العام [من 
OTe‏ فدخل في نفس بعض أصحابه من ذلك شيء کثبر؛ OY‏ هذا عكس 
ما بُشروا ca‏ وكون هذا الصلح للمشركين فإنهم ا لغلوبون المقهورون» وشوكة 
ےی Gk‏ اپ سے ga‏ رر AN pele hgh‏ 
وسلم - حتى قال عمر: لیا 525 الله فلم نعطي EN‏ في 3 COUPE‏ وكذلك 
كان أصحاب علي -عليه السلام- يسألونه Ke‏ بدا لهم وأشكل عليهم وم 
يعرفوا وجهه. 

إذا عرفت ذلك: فليتجنب السائل في سؤاله من التكلف والتعمق» والتعسف 
وإيراد الملغزات» وعدم الإصغاء إلى قبول الحق الواضح والنور اللائح؛ فيكون 
ذلك كسؤال بني إسرائيل عن البقرة وتعسرهم ما هي وما لونہاء حتى عسر 
)27( من نسخة (أ). 

(28) مسند yl‏ داود الطيالسي ج1 ص154. 


(29) من نسخة (ب). 
(30) مغازي الواقدي ج2 ص 606. 
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المقدمة الثانية: فى الأربع الآفات - 39 - 


عليهم وكان ذلك كالعقوبة هم» قال ابن عباس -رضي الله عنهم|-: «لو ذبحوا 
أي بقرة لأجزأتهم لكنهم عسروا فعسر الله عليهم)17 27 هذا لفظه أو كا قال. 

[إذالم يكن لفعله وجه في الشرع]: 

OE OL)‏ الاوك وهو أن يقطع Ob‏ الشرع» قذلك كان Oi‏ ما 
صدر من الإمام 237 لقرآن قطعي» أو حديث قطعي الدلالة والمتن» أو 
cle!‏ قطعي» ولو في المسائل العمليات» OB‏ شيئاً منها إذا كان الدليل فيه قطعياً 
كان ا حق مع واحد» وإن كان يسوغ فيه التقليد؛ لأدلة قامت على ذلك مذكورة 
في أصول الفقه في مواضعهاء فإذا صدر ما Sh‏ وجب حينئذ النصيحة 
سو یں حي رت۹ تقل له Slate‏ 
Yi)‏ 2 الدّينٌ التصِيحَة COE BE‏ قالوا: لمن يا رسول Sail‏ قال: a)‏ 
ENG 993‏ 35 المسْلِمِينٌ CO galas‏ 


والمراد بنصيحة الأئمة: Ob‏ يجيبهم» ولا يبغي عليهم» ولا يدع عنهم رأياً ولا 
شيئاً فيه مصلحة لمم وأن يدعو بالنصرة» Cty‏ الناس على إجابتهم» وهذا 
دأب الخل الناصح» والوزير الصالح» أن dy‏ إمامه إذا غفل» ويذكره إذا سهاء 
قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة: «كيف وجدتمونی؟) قالوا: «مستقياء ولو 
ملت لقومناك» فقال عمر: «الحمد لله الذي جعلني ف قوم إذا ملت 
FPG go gh‏ وكا يقال: «إن صديقك منْ صدقَكٌ لا مَنْ MEBs‏ ومن كلام 
أهل الحكمة: «عليك بمن ينذر CP LY Ly OP IL‏ وإياك ومن يقول 
uly‏ ولا 01997 


)31( الفصول في الأصول للرازي ج1 ص 125. 
)32( مسند الشافعى ص233. 

(33) الزهد لابن المبارك ص 179 . 

(34) الإبسال: الهلاك. 

(35) الإبلاس: اليأس. 

(36) لا تأس: أي لا تحزن. 
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-40- مشاهد الفوائد 


واعلم وفقك الله وإيانا إلى ما يرضيه: أن ple LL‏ على الکلء aly‏ لا يكاد 
يسلم منه أحد من البشر حتی الأنبياء صلوات عليهم مع ثبوت العصمة لهم» وقد 


agile‏ الله سبحانه وعد هم ذنوبافقال: Eee‏ ادم رر فغوی) [طہ:121]ء وقال 
محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام-: GS a ae Sil Geb‏ 445 
دو ورپ و رت 2 تم 


عشج وى لاا a‏ 


desde [الأنفال 16 وزل‎ 4 he Elie ese ف‎ 


Lie & Js Fa‏ ِن oa‏ تجا إلّا OCB‏ لأنه لم يكن رأئ ما 
رأوه» وكذلك أمير المؤمنين وهو القوي الأمين في توليته محمد بن أبي بكر لمصر 
وعزله لقيس بن سعل: 

ad‏ رة لا ph ce‏ .سوق اك lati‏ وأفاجر 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر [وقدیزل الرء والرأي الحذر] 
ومع ذلك فلم يخرجوا صلوات الله عليهم من أن يكونوا صفوة الله من خلقه» 
وأمناءه على وحيه. 

الآفة الثالثة: [الاغفال والاهمال]: 


أن يكرٌ المعتقد على أصله في الإمامة بالإبطال» ويرجع إلى الإغفال لحقوق 
dab s‏ يعتادهاء أو كونه لم fat‏ كغيره من lal‏ حجنسه» أو يرجع الإمام عن 
إقطاع أقطعه col]‏ أو يعزل Ul,‏ قل ولا وهذه الآفة له تتمكن من قلوب 
العارفين» ولا تستقر في صدور أهل الدين» وقد صار هذا حال أهل الزمان 
الذي أخبر عنه صل الله عليه بغرابة الأديان2787» فالله المستعان. 


)38( سے مت وسلم: BS IZ PLE)‏ وَسَيَعُودُ غَرِيباً)) سنن الترمذي 
ج 5ص 18 
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المقدمة الثانية: فى الأربع الآفات -41- 


أما الأول: فلأنه إذا قد سلّم السيرة وبايع إمامه لم يكن ذلك عذراً له عن 
الانقیاد لما أوجبه عليه رب oll‏ وما هكذا يفعل إلا المنافقون الذين علق الله 
رضاهم وسخطهم على العطاء cally‏ لا المؤمنون القاصدون لوجه الله تعا ی: 
الراجون ثوابه والخائفون عقابه» وقد ورد في ذلك من الوعيد والترهيب 
رت -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: BSD)‏ لا hs‏ الله 
1 م يَوْمَ الْقِيَامَة مڌ pets‏ وَهُمْ wh Jes tl ile‏ م LE Lu‏ أَعْطَاُ Ge‏ 
es‏ و لَه COD Ge Aid seal dO‏ .55 ا َه tu‏ عَلَ gb‏ الطریق 
Bis‏ ابل الطريق؛ ig ۷٣٣٦‏ 655 

SV IE‏ بول ل 

وأما الثاني: وهو المعتقد لحطّه عن منزلة أجناسه. فكذلك أيضاً إذا قد سَلم 
الإمامة لم يكن له القدح بالقسمة» والأرزاق قضايا قدرية وأمور سماویة بختص 
الله بها من يشاء من عباده» ويكرم بها من اختصه من أهل بلاده» ولعل نظر 
الإمام خلاف نظر هذا الناظرء Ob‏ يكون هذا الملحوظ إليه با حسد أو الغيرة 
أكثر حاجة وأقل كفاية» أو عليه مدار كثير من مصالح المسلمين» أو هو من أهل 
التأليف أو نحو ذلك» واجتهاد الإمام أقدم من اجتھاد غیرہ من الأنام وهو 
أعرف بالمصالح» ومثله لا يتهم فیم| قضی به وحكم. 

قلت: ولا بأس بإعلان ذلك المعنى إلى الإمام ومناقدته» والإظهار له ما دخل 
في النفس من ذلك ومعاتبته» وينبغي من الإمام التعتيب واستطابة النفس إما 
بالفعل وإلا فأقل الأحوال بأحسن القول؛ فقد اتفق مثل ذلك بين الأنصار 
والنبي المختار» وذلك أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في غزوة حنین بعد 
الفتح» أعطى رؤساء المشركين أموالاً جليلة وم يصر إل الأنصار شيء من ذلك 
فوجد ال حي من الأنصار من ذلك ما وجدوا وعظم في نفوسهم هذاء حتى قام 
)39( سنن الترمذي ج4 ص150 . 
(40) مسند الإمام زيد بن علي ص192 . 
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-42- مشاهد الفوائد 


سعد بن عبادة إليه -صك الله عليه وآله وسلم- فأخبره ا خبرہ فقال له: ((مََ) 
نت يا OM (Pas‏ قال: ما أنا إلا واحد من قومي» فجمعهم -صك الله عليه 
aly‏ وسلم- وقام فيهم خطيبا وخوفهم بالله» وذكرهم نعم] عظيمة وآیادي 
جسيمة» من حصول الألفة بعد العداوة» ونحو ذلك حتى طابت منهم القلوب 

وأما الثالث: وهو من يرجع الإمام عن إقطاعه أو يعزله عن ولايته» ele‏ 
ذلك ولا حرج عليه في سلوك شيء من تلك المسالكء أما الإقطاع فلا يتوهم أنه 
جارٍ مجری التمليك فشروطه منتفية هناء وقد رجع صلل الله عليه في إقطاعه 
الأبيض بن dle‏ جبل الملح بمأرب» حين قیل له يا رسول الله: أعلمت ما 
أقطعته؟ قال: (QD)‏ [قيل](2*): إن أقطعته الع الذي لا ینفد فرجع في 
|الحال2437, 


وأما العزل: فكذلك أيضاً فللإمام أن يعزل ويولي في الوقت الواحد 
والأوقات المختلفة» وضرورة الدين قاضية بذلك» ذكر في بعض الكتب 
الحوافل: أن المنصور بالله عليه السلام اتفق له ثلاثة ولاِ لموضع واحد وهو في 
مكانه» وأكثر ما في الباب أن تكون الولاية جارية مجرئ الوكالة» وللموكل أن 
يعزل الوكيل قبل أن يأخذ في العمل وبعده وإذا أمعن النظر ونظر بعين التحقيق 
سُرٌ المعزول بذلك وفرح به» وعرف للإمام حق المنة؛ لكونه عذره عن حمل هذا 
الثقيل الذي هو أعسر الأثقال» وفك عليه من تحمل هذه الأمانة التي تبرأت من 
حملها الجبال» وقد ورد ترهيب عظيم لمن يسارع إلى أي ولاية كانت ولا يجب 
عليه» فنسأل الله البّعد عمّا یسخطه والقرب لما يرضيه. 


)41( مغازي الواقدي ج3 ص957. 
(42) في نسخة (ب): قال. 
(43) الأموال لابن زنجويه ج2 ص14 6. 


10 


15 


المقدمة الثانية: في الأربع الآفات -43 
الآفة الرابعة: [العصبية والحمية]: 

أن يعتري هذا المعتقد شىء من العصبيّة» أو تغشاه حميّة الجاهلية» فيحمله 
ذلك على المخالفة ويتغير قلبه وحاله إذا قضى الإمام بأمر على من بختص به 
وی ق؛ وهي محرمة ASU‏ قال تعال: #إومًا SW sh OE‏ إِذَا قصى Al‏ 
Ate‏ ات أن يك کم ای من SiON PMC eA‏ من العاقل 
اس ا ایا تہ را ا د 
ما صدر إليه فضلاً عن غبره وليتوق فلتا[ت اللسان](۹4 ويحترز من ذلك 
أكمل الاحتراز؛ فإن الإمام حكمه في الاحتراز حکم الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وإنه لما صدر من Gl‏ حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من 
فضلاء الھاجرین - شيء من الكلام لا قال النبي في غزوة بدر: pRB)‏ 
أحَدًا ِن بني اشم كلا COREE‏ 5 ن لهي نكم GU‏ بْن هسام oi‏ 
ارت ن اد قلا ل وم لهي الس بن د الب عم زشول له ا 
(OO aE‏ شال age of‏ «أنقعل Gell‏ وآبناءنا وإخواننا وعشيرتا SS joy‏ 
العباس! والله لئن لقيته لألجمنه السیف)؛ وبلغ ذلك رسول اللہ فعظم عنده 
وقال: (أَنَضْرِبُ وَجْهَ 62 رَشولِ الله (NAS‏ وكان أبو حذيفة يقول: Ld‏ 
أنا بمنِ من تلك الكلمة التي قلت يومئذء ولا أزال خائفاً منها إلا أن تكفرها 

عني <A aol gt‏ فقتل يوم البمامة شھیداٌ فانظر إلى استعظامه لکلمتہ؛ وكثرة 
خوفه من هفوته» حتى أنه ١‏ يرج أن تكفرها إلا الشهادة. فصدق الله ظنه 


لكرامته. 


(44) من نسخة (ب). 

)45( عن عكرمة » أن النبي صل الله عليه وسلم قال يوم بدر: XE iO)‏ أَحَدًا oie‏ هَاشِم 
لاله َم LS A‏ كُْهَا)) مصنف ابن أبي شيبة ج 7ص 3 36. 

)46( العلة في ذلك أ هم كانوا مكرهين على ا خروج. 

(47) سيرة ابن هشام ج2 ص 197. 
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عدنا إلى ما كنا بصدده: وكانت الصحابة -رضي الله عنھم- في عهده -صك 
الله عليه وآله وسلم- لا يتأنفون Ve‏ يجريه من الأحكام فيمن يختص بهم من 
العشيرة والأرحام» بل يأتمرون ويبادرون ويفعلون ذلك بانطلاق» وذلك معلوم 
من السيرة» إلا أنهم كانوا يحبون أن يكون بأيديهم ما يأمر به رسول الله لا بيد 
أحل» يشهد بذلك أن عبد الله بن عبد الله بن Gl‏ قال لرسول الله -صل الله عليه 
وآله وسلم-: «يا رسول الله إنه قد بلغني أنك ترید قتل عبد الله بن أبي؛ فيا 
بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل رأسه» فو الله لقد علمت الخزرج 
ما كان بها من رجل I‏ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 
تدعنی نفسی أنظر إل قاتل عبد الله بن Gl‏ يمشى في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنا 
بکافر فأدخل GPCL‏ وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم 
الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. 

فاعمل ذه النبذة الشافية والفائدة الكافية» ویکون منك - وفقك الله - 
مدافعة نفسك ومجاهدتها وتطهيرها عن هذه الآفات التى ذكرناها؛ فعند الاعتماد 
لما ذكرناه» ٤7ص‏ ص ٰٰ ی۰۷۹ E‏ 
قائم العترة الواجبة» وتذلل صعاب فروضه اللازبة» التي سنذكرها في موضعها 
إن شاء الله Sls‏ 


(48) تاريخ الطبري ج2 ص 608. 
(49) في نسخة (ب): المنيرات. 
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الباب الأول: فيا يجب له -45- 


الباب الأول: فيما يجب له 


فصل:[ما يجب عند دعوة الامام المعروف]: 

اعلم أن القائم في العترة إذا شهر نفسه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى» فعلى 
من تواترت له دعوته إذا كان قد عرف كماله» وحصول الشرائط المعتيرة فيه: 
دعاء الناس إلى طاعته» وحثهم على مبایعته» کم كان من الفقيه الشهيد حميد بن 
أحمد got‏ في شأن الإمام أحمد بن الحسين -عليه السلام-' ۶ء فإنه لما 
بلغته دعوته حث الناس على إجابته» وكان منه إقامة الجمعة» واعتذر عن 
الوصول إليه في الحال؛ بألم كان مانعاً له. 
[ما يجب عند دعوة الإمام غير المعروف]: 

ales‏ من تواترت إليه دعوته وم يكن يعرفه: أن ينهض إليه ويبحثه» ويتعرف 
الخصال المشروطة منه» ويكفي في الاختبار القدر الذي يعرف به ثبوت الإمامةق 
g ue als‏ الإمام أن يجيب مسائل المعاياة(22 ولا ما لم يتعلق بعلوم الاجتهاد. 
هذا فرض العلماء. 


وأما الذھماء: فإنہم فرضهم الرجوع إلى علمائھم والاهتداء بہدیہم؛ فهم لب 
اللباب» ونظراء السنة والكتاب» وحجة الله في أرضه. وتراجمة إثباته ونفيه. 


وأنا إل الآن لم یتبین لي لِم لم يكن على العوام البحث عن الخصال التي يمكنهم 


)50( الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد ن عبد الوهاب بن عبد الرزاق المحلي الحمداني الوادعي؛ 
صاحب الحدائق الوردية» ومحاسن الأزھار والعمدة» والوسيط» وغيرهاء توفي 7 سنة 
2ه الأعلام للزركلي ج2ص283. 

(51) الإمام المهدي أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبدالله بن القاسم بن أحمد بن أبي 
البركات إسماعيل بن أحمد بن القاسم بن محمد بن الإمام القاسم الرسي» دعا إل الله سنة 
6ه له 000 من Seal‏ 7 و وتوفي شهدا سنة 


ad 


E‏ العا 
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خدج 4ت مشاهد الفوائد 


معرفتها: کالتدبیر والشجاعة؛ والورع» والكرم» وكونه فاطمياًء ونحو ذلك؟! 
LG‏ العلم: فالأمر ظاهر؛ لأنهم لا يعرفون ذلك إلا من جهة غيرهم» والله 
أعلم ما وجه ذلك. 
والدليل على وجوب معرفته: قوله تعالل: # ومن cA Ni‏ داد عى al‏ فلس pets‏ 
21 6 الأحقاف:52]» وقوله -صلى الله عليه ally‏ وسلم-: ((مَن [مَاتَ i ٦‏ 
G‏ إِمَامَ gles‏ مات OP(O Bs‏ وقوله: ((مَن سَوع وَاعِينا eM JI‏ 
َلّمْ GS‏ كبّه الله على a See‏ في ار COE‏ وقد أجمعت العترة -عليهم 
السلام- وأتباعهم أن اعتقاد إمامة إمام العصر من الفروض المؤكدة والواجبات 
المشددة. 
فصل:[ما يلزم بعد ثبوت الإمامة]: 


وبعد حصول معرفته وثبوت إمامته: تجب طاعته؛ لقوله -تعالك-: GES‏ 
E22 ASG?‏ 


Xe yi Ab Go ie a a ee ut‏ 4 [انسا:59] Mae sh‏ طاعة 
أولي الأمر وعطفها على طاعته وطاعة رسوله» والأمر يلقي الوجوب عل 

Sty‏ رت oboe‏ الله عليه وآله وسلم- أنه قال: tly | XS)‏ تمد 
لا ae whe‏ طَاعَتَهُمْ طَاعَةٌ اللہ ress‏ تھا rae‏ وَل الله 5 


1 


بعتي BN‏ إل مہلہ obs Heel why‏ فَمَنْ we‏ فی فَلِكَ فَهُوَ 
رج ئل وَمَنْ وي ِنْكُمْ مشلا بعر BS GS US‏ اش ys BETS‏ 


(53) من نسخة (ب). 

(54) مسند الإمام زيد بن علي ص 243 بلفظ: ((مَنْ مات وَلَيْسَ لَهُإِمَامٌ Es Se‏ جَاهِاَةٌ )15 كَانَ 
ley)‏ عَذْلا برا تييًا)). 

(55) مجموع الإمام الحادي (البالغ المدرك) ص 3 6. 

(56) وهو مذهب جمهور الزيدية والمعتزلة. 

)57( من نسخة (ب). 

(58) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ج4 ص 6 45. 
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الباب الأول: فی يجب له -47- 


TBE pla, وقال -صل الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ مات ت وَلَيْسَ‎ F(R 
جَاهِائةً))(62). وروينا‎ Kye الله‎ OPA] 6] [طَاعَة‎ gb في‎ LE لإمام‎ 0 
بكُمْ مِن‎ SS ELH) وسلم- أنه قال يوم الغدیر:‎ aly عنه -صك الله عليه‎ 
مَؤلَاة))(63,‎ Ue مَوْلَاهُ‎ ES قالوا: بك يا رسول الله قال: ((مَنْ‎ MS Kel 
cll] أراد أنه أحق بالتصرف في أنفسهمء وقد دل على ذلك قوله -تعالق--:‎ als 
 مالسلا [الأحزاب :6ء وإذا ثبت ذلك لعلي -عليه‎ 4 il مت‎ oes او‎ 
ثبت للأئمة القائمین من ولدہ؛ إذ لا خلاف في أن إليهم من التصرف في النفوس‎ 
والأموال ما إل والدهم أمير المؤمنين.‎ 
يجب ٹلامام على الأمة]:‎ be] 


إذا عرفت ذلك وتوضح لك ثبوت ولايته على أنفسهم وأموالهم» فنحن نذكر 
ذلك على جهة التفصيل: فمن ذلك وجوب البيعة إذا طلبها الإمام وصدر منه 
إلزام؛ اا ا حر ل سو ہس 
قال -تعال-: > @ 5 ر الله عَنِ Seal‏ اد 2b CS EAS‏ 635 
الفتح:18]ء ومتى انعقدت البيعة وجب الوفاء بهاء ولا خلاف نی ذلك بين الأمق 
وقد وعد الله بالأجر العظيم لمن وف بيعته» فقال Sp:‏ أَوَقَ ہما علهد 4 al‏ 
ساد لكا عظيمًا 14الفتح:10]ء وقد استحسن الكفار الوفاء بالعهود والذمم» 
فالمسلمون أجدر لرجائهم وخوفهم من الله تعالل. 


ومن ذلك: تسليم ا حقوق الواجبة إليه» فلا يجوز التصرف فيها إلا بأمره» نحو 
الأعشارہ والزکوات: والأخماس.ء وبيوت الأموال وصدقة الفطر؛ لقوله -صل الله 


(59) معرفة الصحابة GY‏ نعيم ج6 ص 3002. 

(60) في نسخة (أ): بيعة. 

(61) في نسخة (ب): بيعة. 

)62( المعجم الكبير للطبراني ج12 ص 440 Bal‏ قريب. 
(63) السنة لابن mole yl‏ ج2 ص 06 6. 
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- 48 - مشاهد الفوائد 


عليه ally‏ وسلم-: (BLENG 2G PSs Wee)‏ 4 
ولآن أمرها كانت إليه -صك الله عليه وآله وسلم-» وما كان آمره إليه كان opal‏ إلى 
من بعده من الأئمة بلا خلاف: قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: «من سلم 
زكاته أو شيئاً منها بغير إذن إمام عصرہ وجبت عليه الغرامة)ء بل أعظم من ذلك أن 
قال: «من سلم الأعشار في وقت الإمام بغير إذنه أو إذن أحد من ald‏ إلى غيره 
مستحلاً كان كافراً؛ لأنه قد رد ما علم ضرورة من دين النبي -صل الله عليه alls‏ 
وسلم- من وجوب تسليمها إل القائم بعده» فيكفر بذلك وتصير داره مع الشوكة 
دار حرب» يجوز قتلهم وسبي ذراريهم وتغنم أموالهم» |S‏ فعل الصحابة بعد فيمن 
فرق الأعشار بغير إذن من هو الإمام في الجملةاء وهذا هو ال خطر العظيم» نسأل الله 
أن يزحزحنا بلطفه عن الزيغ الوخيم. 
ومن ذلك: طلب المعونة إذا طلبها الإمام» بدليل ثبوت الولاية على الأموال 
والآرواح» ووجوب طاعته» ولآن النبي ror‏ الله عليه ally‏ وسلم- قصد إلى 
أن يصالح بثلث ثار أهل المدينة على أنه يسلمه إلى الکفار بغير مراضاة أحد من 
الأنصارء ولذلك by‏ معروفة في فروع الفقه» وقد جرت بالطلب عادة الأئمة 
الكرام الکبراء الأعلام» Gols‏ إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام؛ فإنه 
Jel‏ من أهل صنعاء رُبع أموالههم في خروج ابن الفضل OP‏ اللحد وكذلك 
الإمام الشهيد أحمد بن الحسين COLL‏ كان لا يزال يطلب الإعانة ولا ین منه 
جهاد إلا وطلبها من جميع الناس» وذكر في سيرته أنه لما اشتری حصن (براش) 
هذا المعروف فوق صنعاء طلب الإعانة من (بيشة)(67) إلى (ألهان)2680؛ فكان 


)64( شفاء الأوام في أحاديث الأحكام خ» وعن ا حسن: قال: «أربعة إلى السلطان: الزكاق 
والصلاة» والحدود» والقضاء» مصنف ابن أي شيبة ج 5ص 506. 

)65( علي بن الفضل القرمطي. 

)66( صفحات مفقودة تصويرًا من نسخة (أ). 

)67( بلدة في عسير. 

)68( بلدة في آنس -ذمار. 
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الباب الأول: فيها يجب له -49- 


حصة الغني أربعة دراهم قفلة» والفقير دون ذلك ربا أنه درھمان «والصحابة 
رضي الله عنهم عملت بهذه الوظيفة من المعونة» فقاسمت الأنصار المهاجرين 
في أموالهم ودورهم» وخيّروهم بين القسمين» وأعطوهم الأصلح من النصيبين» 
فكان مع Ul‏ بکر ٹمانون Wi‏ أنفقها في الجهاد. دک مكار إذا 
ركب خلها وإذا قزل ge Oley AUS. cal‏ = جیش العسرة بتسعمائة 
OL pe]‏ وخسین بعيراًء وتهم ay‏ شس 
ماله» ولا أقبل العسكر وقد مستهم ا حاجة وعظمت بهم الفاقة» لقاهم مائة ناقة 
محملة مخطومة» نحروها وأكلوا لحمهاء فالقوم ما بذلوا هذه الأموال إلا لطاعة 
ال رمن؛ ومعرفتهم بها في MOTD‏ رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل TAI‏ 
مصيرهم ومأواهم؛ فهم والله الاش لفظا مع جادوا بالأرواح والأموال» 
وعمدوا إل الأعل he VG‏ من الأفعال: 
وَإِنَ il‏ حاتت eagles ett‏ هُمُ القومُ 4s‏ القوم یا 2 2 
وما تجب طاعته فيه: الجهاد. وهذا هو أهم الأغراض التي قام Ub‏ ووجوبه 
معلوم ضرورة من الدين» ولا عذر لأحدٍ إلا لمن عذره الله في كتابه» فمن تركه 
مستحلا كفرء ومن تركه جرأة فسق» وهو سنام الدين كما ورد ذلك عن النبي 
الأمین۶2ء والوارد في وجوبه وحرمة DEY‏ به وأفضليته من القرآن 
والأخبار أكثر من أن يحصىء من ذلك قوله تعال: [ VAS‏ | ايت لا مورت 
at‏ يالوم الآخز ولا رمو ما Faas‏ ل رو 4 [التوبة :]الآية»وقال 
تعالل رت I Sa‏ عل يحو Ol hes Ket‏ فو بک ولاو 


7 رھ 


وجهدون 6 ف مل اللہ SA‏ و E‏ ری uy‏ 4[الصف]ء 


(69) في نسخة (أ): دينار. 

)70( من جواب الإمام الشهيد أحمد بن الحسين على الشيخ عطية النجراني. 
(71) فی نسخة (ب): مالك. 

Sl (72)‏ ذكره. 
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=50= مشاهد الفوائد 


2S پت‎ Al, Ack eg ت‎ CHEN الله‎ Bf 8( وقال تعال:‎ 

21 کے ھے 5 مي بج ے‫ oer Aq we‏ سه ر 7 

اة 1 ر a‏ لم ae‏ 02 ارت وعدا عليه as‏ 3 3 
ا سے لایر ae M5‏ لكان بعلو ر ا و فاس Wee‏ بت 


Ant Mt‏ - بد ےی هو ئ8 pony‏ جح سی 
الكريمة تقتضي أن استحقاقهم ها موقوف على الجھاد في سبيل الله. 

وقال تعلك: 2A AYP‏ الک OAS‏ ف br‏ صَنَا AE‏ 
مَرَضصُوضٌ ) 4 [الصف:4] وأي شيء أشرف من C2‏ الله لعبده» وقال ila‏ 
Gls Ly at‏ و الا وه بائر لک لسم SOE‏ ف سيل له د دک سر 
a‏ إن $Y 21S ZS‏ [التوبة:41]» وقال تعالیل: نتوی ادون Se‏ 
Srl)‏ أل Sigel, ee‏ 3 سیل meals pen ait‏ 1 فصل “at‏ لَه هرن 
ops‏ نے Guat‏ 155 و لاود أله NES esi‏ 
e‏ 6 کڑس کا Salts‏ وقد و GC)‏ [الدباء6]؛ 
وقال تعال: [ BATT VELL‏ ومن WES ENG AS‏ عن رَسُولٍ 
ال A REG‏ عن نوہ دلت ie LE,‏ ا 
GI‏ سيبل OPN A‏ مو طا ee CIES be SL‏ 
LEV SE‏ ليه DAIS‏ لايع جر ہت و 
MFA AGEN COAL EON, 52 1h Spit‏ 
أله لَحْسَنَمَاانوايَحَمَلُونَ [121A dey‏ 

وقال تعال: [ قل إن کا ابا 7ھ َو نک Sus BGG‏ 
PANGS WT GE Bs RE Sah‏ 


کے ہے مو امو ا 


2 مرح All‏ 4 وَرَسُوله Ge‏ في edhe‏ 0 ان کت رف 


7 


۶م وو 


ai‏ اك a‏ ©4 التوبة:24]» وقال تعال: يعافا الت اسنا ما 


az 
wm 


72 4 


> سسا‎ ax 
alt tel NT) Ah Sf لے لذا فیک لك انف وا في سیل‎ 
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الباب الأول: فی يجب له :تو 2 


الايا یرے at ST‏ لحيو GSI‏ فى از إلا قي (4)5 
gS]‏ 38:4[ 

وما ورد من الآثار عن النبي المختار: قوله: SLI)‏ سام FP SI‏ 
وقال she‏ الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ gy ns 21215 PETG EUs‏ 
ات على stad‏ مِنْ OP (GLB‏ وقال -صل الله عليه وآله وسلم- لرجل من 
أصحابه وقد أي به من الجبل أراد أن يعتزل في الجبل ليتعبد: ((لا تَفْعَلَهُ ENG‏ 
اہ مور رن اهاري atl‏ ہو 
رَجُل ANGE‏ بَعِينَ (US‏ 7 وقال -صك الله عليه وآله وسلم -: ((مَنْ rire:‏ 
يتل اف كدان الراب ما لقعد أن بی بن أي ومز 
حَدَمَ الكاهدي Le GB Ly‏ الله IF‏ عِبَادَة عَشْرَةِ آلافي سَئَةِ))2760: وقال - 

م عور ھ2 
صل الله عليه ally‏ وسلم-: ((غَرْوَة في ريل الله بد عَجة Blah‏ فصل مِنْ 
OM GAS al‏ وقال -صك الله عليه وآله وسلم- : EL)‏ تحت ظلال 
TOS fay‏ وقال -صلل الله عليه وآله وسلم-: رن ھی لر سنه 
تُه CS ale le‏ الله له ON ELS ES JS‏ 

و[عنه]!279 pho‏ الله عليه ally‏ وسلم- أنه قال رجل: a‏ نبي الله علمني 


و 


عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبیل الله فقال له: ((هَل تَسْتَطِيع Leak‏ فلا 


)73( الجهاد لابن أبي عاصم ج1 ص 153. 

)74( صحيح مسلم ج3ص1517. 

)75( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ج5 ص 259. 

)76( سنن ابن ماجه ج2 ص924 بلفظ: ((مَنْ Las‏ 5 في سيل الله iS ils CHS BEL‏ 
(gals geting‏ 

)77( مصنف ابن أبي شيبة ج 4ص 208 بلفظ قريب. 

)78( سنن الترمذي ج4 ص186 . 

(79) مسند أحمد بن حنبل ج28 ص 153. 

(80) في (أ): قال. 
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-52- مشاهد الفوائد 


فوصوم ا SF‏ قال: يا نبي الله أنا أضعف OF]‏ أستطیع]''' ذلك 
فقال: الذي کئیی بده 5 رقت يك کا لنت قضل este‏ في سي 


۷ی 


الك wh‏ عَلِمْتَ Gi‏ فَرس Fed satel‏ في طول C58‏ لِصَاحِبِهِ Bi‏ 
حَسَنَاتِ))(92). 


فيا أمها المشمر GLU‏ في طاعة الملك الخلاق» اغتنم هذا الفضل الجزيل والخير 
النبيل» وابذل جهدك في طاعة إمامك ومناصرته» والسعى معه ومعاضلته. 

ghey‏ الجملة: فإن من صلح لأمر عامء ولم يكن خاصاً ple‏ ولا من باب 
العبادات» فإنه يجب إذا صدر من الإمام إلزام نحو ولاية قضاء أو ولاية على 
مال» أو حفظ عهدة للمسلمین: إلى غير ذلك من ضرورات التصرفات BEL‏ 
الأحكام الشرعية» نحو تزويج من لا ولي lb‏ وكذلك ولاية المساجد والمناهل 
وأوقافهاء وسائر الأوقاف العامة. 
شخصه. ولا يواري نفسه وغير بعید وجوب ذلك عليه. 
فصل:[في وجوب نصيحة الامام]: 

ونصيحة الإمام واجبة: وليس منها أن ينهي إل الإمام کلاماً يجرحه من قال؛ 
فإن ذلك نميمة» وهي غير جائزة اللهم إلا أن يكون ذلك على جهة تنبيه الإمام» 
ee‏ ل ل ee eee‏ 
ا ren‏ مت الیخرجن الأعز منها GDN‏ 


(81) في نسخة MN)‏ عن. 
(82) تاريخ دمشق لابن عساكر ج32 ص0 45. 
(83) مغازي الواقدي ج2 ص 416. 
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الباب الأول: فی يجب له ےو ہے 


فصل:[في أهم أغراض القيام بالإمامة]: 

ومن أهم الأغراض التي قام لما الإمام: الأمر بالمعروف والنهي عن SM‏ 
las‏ واجبان على المأموم سواء ألزمه الإمام ذلك أو لاء وها فرض كفاية لا 
عين؛ قال الله تعالل: «ولتك منک EI‏ یدغوں إلى ابر وَیآمرونَ يروي Sse‏ 
2 حرم و الي 
SE SY‏ خر 4 حرج جت SG wt‏ عمران :]آي :صرتم خير del‏ ثم بین 
اھ :کاو اَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَت ڪن Eat‏ 6 [آل 
عمران:110]ء وهذا يدل على شرف الآمرين ن بالمعروف والناهين عن المنکر 


ہے ا وو 


وقال تعال: Zeb‏ لا CES‏ عن کر كار لبش beau‏ 


oe‏ ا(۳ 4[امائدة:79]. 


وعن النبي ober‏ الله عليه ally‏ وسلم- أنه قال: silly)‏ فيي بيد 
oa‏ من Zi‏ اش مِنْ قُبُورِهِمْ في صُورَة و [الْقِرَة]41* وا تازير؛ اهنوا 
pe PLS gel jai‏ و gre = BS‏ 895 وقال -صإن الله عليه 
ol‏ وسلم-: Agee‏ بل مشلا في مضع E ssl‏ 
فيه من عرضه إلا Si diz‏ ؤضع بحب فيه ٥)‏ وقال -صل الله 

عليه وآله سے «أحَتّ Je‏ إل الله Be Sts Jes‏ سُلْطَانٍ 
OCB‏ 


)84( في نسخة (أ): القرود. 

(85) الأمالي الخميسية ج2 ص 19 3. 
(86) سنن al‏ داود ج4 ص1 27. 

)87( مسند أحمد بن حنبل ج31 ص 126. 
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-54- مشاهد الفوائد 


[شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 
وشر وط الوجوب: [ ]8 
الأول: أن يعلم الإنسان حسن ذلك الذي يريد أن يفعله. 
الثاني: أن لا يؤدي إلى ترك معروف» أو فعل منكر أكثر من الذي يراد فعله» 
أو زواله. 
الثالث: أن يعرف أن لقوله تأثيراً. 
الرابع: أن يخلص النیّة ويقصد وجه الله تعالى لا لحمية ولا عصبية597). 
الخامس: أن لا يضر به» وإن صبر على الضرر الذي ينزل به لأجله كان dene‏ 
|S‏ صبر زيد بن علي عليه السلام؛ فإنه لما دخل ale‏ هشام بن عبد الملك» وعنده 
بودي یسب رسول اللہ -صلى الله عليه وآله وسلمت انتهر زيد ذلك اليهودي. 
فقال ہشام الخبيث لزيد: «آذيت جلیسنا)ء فخرج زيد غاضباً لله وداعیاً OUT‏ 
الله" بسبب ذلك» وهو يقول: «من أحب البقاء استدثر الذل إل الفناء»10 29 
وقد أشار إلى هذه القضية بعض أجلاء السادة البلغاء في زماننا هذا في شعر له فقال: 
وني هشام وني زيدٍ تت جللاً ومن كزيدٍ وزيد خيرةالخير 
شمس الأئمة من أبناء حيدرة وخر معتجربالمجد متزر 
دَعاهشاماً إلى التقوى ونابذه عل المعاصي وسبّ الآل والنذر 
ونال من شاتم اهادي فس کت ولن د 54 من عي ومن ًر 
فبث دعوتهفي كل ناحية وکسان حرج هلله في صفر 
(88) في نسخة (ب): ستة. 
(89) حاشية (أ): أما الرابع فقد دخل في الوجه الأول فالشروط أربعة والله أعلم. 


(90) في نسخة (ب): إليه. 
(91) تيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص 157 
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الباب الأول: في) يجب له -55= 


[كيفية الأمر بالمعروف]: 
فعند اجتماع هذه الشروط: يجب الأمر بالمعروف» ويحسن حیثلِ أربعة أمور: 
أحدها: اللين والتؤدة في الابتداء ولا يكون فظاً غليظاً في الكلام؛ oy‏ اللّه 
عر وجل قال لموسى وهارون -عليه) السلام- حين بعثههما إل فرعون: Vad‏ 
له ab] 6G‏ :44[ 
وثانيها: أن يكون صبوراً حلیاً محتسباً ما أصابه في جنب الله تعالل؛ OY‏ الله يقول 
في قصة لقمان: ظوَأصَبر عل ما أصابك) [لقمان:17]ء والاقتداء بالأنيياء فقد كانوا 
يصبرون الصبر العظيم» وقد ذكر الله ة فی القرآن الكريم» فقال تعالل حاكياً 
: بر العظيم قصصهم 3 ریت 


عن هود لما دعا قومہ لی عباة الله: SO GP‏ ف سَفَامَة SEES YS‏ مرت 


21 


آلگذیت ©) [الأعراف:66]ء فأجابهم بلین وخاتق عظيم وقال: SER‏ يعور 


رو ےم 


.)92(]6 8-6 [الأعراف:7‎ Oras sich إلى قوله:‎ .. Ate Bo 
والٹھا: أن يكون غير متشبّه بشيء من طرائق المنكر؛ لئلا يدخل في قوله‎ 
تعال: ط ٭ اتام وة الاس ار اا اشک 4[البقرة:44].‎ 
[مراتب تغيير المنكر]:‎ 
ولتغي, المنكر ثللاث مراتب:‎ 
إراندہ قانه‎ ole بالیت+ کان مد مرا مع إنسان وهو يقدر‎ pelt [الأول]:‎ 
يريقه بیدہ.‎ 
الثانية: الزجر باللسان: حيث يعجز عن اليد أو خشي أن يقع في منكر عظيم‎ 
فإنه يزجره باللسان» ویعظ بقدر الإمكان.‎ 
الثالثة: إذا لم يقدر على الإنكار باللسان فإنه يغنيه الانتقال عن نظر المنكر‎ 


رہم سوسا A Bae‏ 2 صو 


th okt, il © Aud GK کال يفَو لیس ى‎ 2) 
.]68 [الأعراف:‎ 4G) foe il Bot XI 
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=56= مشاهد الفوائد 


والكراهة له بالقلب؛ لقوله -صل الله عليه وآله وسلم-: FI IEW)‏ الله 
ab‏ فَتطرفَ C‏ ختی AAG‏ أو OO LES‏ وإذا تعذر الأمر بالعروت والنهي 

عن المنكر في CMEC‏ جهات الإمام وم تحصل الشروط أي الأمر إليه 
وحينئذ بخرج عن العهدة: 


لأمر عليهم أنْ تتم orgie‏ وليس عليهم أن تتم تم عواقبه 
تنبيه:[عن الهجرة]: 


وا همجرة واجبة على من كان في أرض الكفرء أو كان في th‏ بحمل على المعصية 
ولا يمكنه الامتناع منها؛ لمهاجرة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- من مكة إلى 
المدينة» ومهاجرة إبراهيم [صل الله عليه Okay‏ من أرض OPE‏ إلى 
الشام قال إبراهيم eee‏ تی HO? Eats‏ ری CY PP yee‏ [العكبوت:26]» 

يعني إلى طاعة ربي وإلى رضا ربي» هذا إذا UL WS‏ متعبدون بشريعة من قبلناء 
وأما من كان في بلد يظهر فيها الفسق YE Les‏ له ذلك؛ Had!‏ بالسلف 
قاع ری مع رت بهم» وقد وجب ذلك بعض آهل البيت» قال الله 
تعا یٰ: Be‏ و من AE‏ في سپیل الہ يد ف CES NT‏ كيرا CEES‏ ينا 
Ate ack‏ إل MELA G55 SRS LS Asti dt‏ 4[النساء:100]» 
وروي عن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- = ‘Je’ [al]‏ ((مَنْ 3 see‏ مِنْ 
رض إِلَ أَرْضء وَإِنْ كَانَ شا اسْتوْجَبَ ELI‏ وَكَانَ 585 ao A]‏ £55 حمر 


)93( الأحكام في ا حلال وا حرام ج 2 ص0 45. 

(94) من نسخة (أ). 

Aap) Band هخ‎ (95) 

)96( حاشية (ب): oS‏ وهي من سواد الكوفة إلى حرّانء ثم من حرّان إلى الشام» ولعله غلط من 
الكاتب» والله أعلم. 

(97) في نسخة (أ) و(ب): مهاجر 

MS) من سا‎ OD) 

)99( هن س( 
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الباب الأول: فی يجب له =57= 


کاٹ علي وو پا 
فصل:[وجوب صلاة الجمعة في وقت الامام]: 

وصلاة الجمعة واجبة في وقت الإمامء ولا خلاف في ذلك بين fal‏ الإسلام 
إلا على امرأة أو صبي» أو مجنون أو ملوك أو مريض أو مسافرء وقد دل على 
ذلك قوله تعالل: GLI Gall Las‏ شک لگا فو 45 کاو انها 


لک Ss‏ الله ودروا الیم KS‏ حبر لک إن BALE BT‏ )14ا جمعة:9]ء وقال 


SB Re وہ وعم ” : ((اعْلَمُوا أنَّ لهذ افرص‎ aha 
FA هذا من اليوم إل يوم‎ gle مَقَامِي هَڏاء في يَوْمِي مَذَاء نی شَهْرِي مَذَاء في‎ 
عاول أو جار اسْتَِخفَافًا با أو‎ py اي و‎ Se اذ‎ SE فَمَنْ تَر ها في‎ 


BAL‏ لأمرهاء نا ممع alata Ja‏ و بَارَكَ Dale G Wash gd‏ وَلا 
OS‏ تعن كاك كات الله 


ہ 
ت 
3 


رَكَاةَ ك ولا حح لَه وَلا صَوْمَ له وَلَا بر لَه 
P(e‏ وني هذا ا حدیث غاية الحث؛ فإنه -صل الله عليه وآله وسلم- 
صرح بأن من سهل فيها لم ينتفع بشيء من طاعاته» ولا شك أن لما مزيّة في 
الفضل» ولهذا قال بعض الائمة عليهم السلام: إنها الصلاة الوسطى الذي 


oar 


تناولة فرلة تعال: herd‏ عل eit‏ والشحكزة Logit‏ 25116 ,123833 


ووجوہہا یعلم ضرورة من الدين» فإن تركها تارك لغير عذر في وقت الإمام 
سعلت کور ان د کیا جر ا وما اك قمر تاركها Ay‏ ساك الجر 
أو الظهر أو العصر؟! وهي مما قد وقع التساهل فيه في كل مكانٍ فالله المستعان. 


)100( من نسخة (ب). 
(101) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار ج 3 ص 5. 
(102) سنن ابن ماجه ج1 ص 3 3. 
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=53= مشاهد الفوائد 


الباب الثاني: فيما لا يجوز Aled‏ ويحرم من Age‏ الإمام 
فصل: [ائنکٹ للبيعة دون موجب]: 
ويحرم نكث البيعة لا ۶ وذلك فسق بالإجماع؛ قال الله تعالل: op‏ 
| امرك نما ببایھور رح الله يل اللہ 0206 فمن ES‏ فاکما کک 
ي [الفتم:10] وهذه الآية fy‏ كانت واردة في بیعة المسلمين لوصول اله 
[صل الله عليه aly‏ وسلم]21927 فإن حکم بيعة الإمام حكمها؛ YEN‏ على 
موافقة تلك» ولذلك قال بعض أئمتنا السابقين(2194 في كتاب له إلى بعض عمال 
لا حیصف فی AIL HY, LE‏ تعلو جماجم الکَفَرَة 
Lt gl gL SLL‏ وعَايِيسكَ بيعة الشجرة 
1955 عَلسِائثرات واليتا ELS‏ والقضيب والحسيره 
سر SE‏ تل تابو تا فصا هة 
تاا د 33 ست pol‏ وأظھَرّت فيه gad‏ المَجَرّه 
وأراد بقوله: (بیعتان) يعني بيعته في عصره لمن بايعه على الجهاد. وبيعة النبي 
حصان سارہ و الوا لأصحابه عند الشجرة»توإنا اراد أن سکیا واد 
ل روب ور ےہ سر یہ -صل الله عليه وآله وسلم-: ((إنَ £11 
(ses iy‏ !« و((مَنْ لَتِيَاللّهتَاكِتٌ بَبْعةٍ وقي الله وَهُوَ (paz‏ و((مَنْ 
خَرَجَ عَنْ iS isl‏ شير GE AB a‏ ر & ply‏ من M6 (42S‏ 
(103) من نسخة (ب). 
)104( هو الإمام الداعي الحسن بن زيدء المتوق سنة 270ه. تيسير المطالب في أمالي أبي طالب 
ص 177. 


١ 0‏ و بر می geben‏ لان 153 
)106( سنن أبي داود ج4 ص1 24. 
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الباب الثاني: فیا لا يجوز فعله ويحرم من جهة الإمام -59- 
و((مَنْ SU‏ وَلَيْسَ pli,‏ كَاعَق V5‏ لإمام كَاعَة في kb‏ طَاعَة Sled‏ الله مي 
Bale‏ )197 

[ وجوه النكث]: 

فإذا تقرر لك أن النكث من الجرائم العظام والموبقات الجسام» فاعلم أن 
النكث على وجوه: 

- منها: أن يترك [الناكث]21957 فرضاً أو يقدم على حرام» فهذا يكون ناکثاً 
للبيعة إذا كانت منطوية على القيام بفرائض الله تعالى والتجنب لما يسخطه. 

- ومنها: أن يقصر في الأمر le‏ يجبء والنهي ee‏ يقبح مع تكامل الشروط. 

2 ومنها: التقصير fe)‏ الجهاد مع الحاجة إليه» ودعاء الإمام ok‏ بايعه إليه» فإنه 

- ومنها: أن يعادي cli gs‏ ویوالی choles‏ فيكون قد جمع بین معصيتين» وباء 

أحده: ES‏ البيعة» الذي هو فسق. 

الثاني: الإخلال ly‏ أوجبه الله عليه من موالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. 
[التثبيط عن البيعة]: 

ويحرم التثبيط عن بيعة الإمام, ويؤدب من فعل ذلك» دكر الإمام أحمد بن 

te س‎ ١ 052 

سلیمان في (أصول الإحكام) ما لفظه: «عنه -صلل الله عليه وآله وسلم-: ((أنَهُ 
GE‏ في Cag‏ دل على أن من ثبط غيره من بيعة الإمام وجب تأدبيه» فإن 
انتهى وإلا حبس؛ لأنه أعظم من التهمة» ولآنه بذلك رغب عن نصرة الإسلام 


(107) سبق ذكره. 
)108( في نسخة (ب): ا حالف. 
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-60- مشاهد الفوائد 


التى أوجبها الله على المسلمين» وحال ذلك حال من يفر من الزحف؛ لأنه قد 
جمع بين معصيتين كبيرتين: 
أحده: الرغبة عن نصرة المسلمين. 


"als,‏ أنه قد شرك في دماء من قتل خلفه من المؤمنين» مع معصية رب 
العالميةة AV‏ تي عن bs ge Lal‏ اا Salt‏ ار Gy‏ 
eA‏ ہر : fer‏ ہہ 4 7ےہ خر ہے He AR‏ 
قح CO) SONTAG GES AS all‏ ون on ol‏ درم )10 
[الأنفال: 211020816 انتھی بلفظه عليه السلام. 


فصل:[موالاة من عادی الامام]: 


وتحرم موالاة من باين الإمام؛ لأنه فاسق أو حارب» وهو لا يجوز موالاة 
الكفار والفساق؛ لقوله تعال: لا BL ORB CS LE‏ وَالَوَْوِ الآخر 
AY‏ من كد لَه AAG‏ وکو ڪا BA‏ أو AN‏ آو EB‏ 
[المجادلة:22] الآية» وقال -صل الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ مَشَّى إِلَ Jb‏ 
وَهُوَيَعْلَمُ BIG BI‏ بَری CIMA J‏ وقال -تعال-: dy‏ 
KT Se il‏ لكان داو BS 555 oT Sues‏ 
عَصَوأ es‏ يدوت W‏ ڪا ORGY‏ عن شکر iS‏ 


ے بره Bere‏ 1 


GIN OSE 345 Wee WS 5 شوت‎ hee لے تا‎ 


(109) قال تعال: SG GE YP‏ او GE‏ فک AS TS‏ بسب قر الہ ومأودة 
75 وشک fall‏ )@ 4[الأنفال:16]. 

)110( أصول الأحكام في الحلال وا حرام ج2 ص 486 

(111) قال الإمام المهدي أحمد بن المرتضى - المتوى سنة 840ھ -: (آراد من مشى إليه تعظی] له» 
إما بزيارة أو تسلیم أو تہنئة أو وداع» لا حاجة عارضة يعلم أنه [a]‏ مشى من أجلها فيجوز. كا 
مشى صل الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي جهل ليأمره بإيفاء غريمه» Lely‏ تعظيمه لمصلحة 
دينية فجائز كا سيأتي» فأما لمجرد استعطافه» رجاءً لإحسانه» أو دفعاً لمضرته» فلا LS ast‏ 
سيأتي» تكملة الأحكام والتصفية من بواطن الآثام ص 75-74. 
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ao GH عَليَهھم وف‎ tif أن سخط‎ eel ما فَدمت هنم‎ SU i 


حَدِدُونَ ‘or‏ 3 0 بؤمثوت ably‏ ي cells‏ و ley‏ 
ALT‏ وَلَكنّ ثرا 5( رفوت )14ا لمائدة: 1 81 


ولا خلاف بين الأمة أن ذلك حرام» قال الإمام المهدي في (تكملة الأحكام) ما 
لفظه: «وذلك معلوم من دین الأمة ضرورة» we‏ فمن أنكره فسق» وفي كفره تردد 
[وایمتمل OS LE Yp ruled i‏ 4 [المجادلة:22] AN‏ وقوله: لون 
بوهم یکم Set‏ [المائدة: 1 2)112(0]5. 

ووقفت عل ان كلام لبعض العلماء قال فيه: إن الإمام المنصور باللہ -عليه 
السلام- قال: امن عاضد المشركين OLS‏ كافراً سواء كان عند نفسه lee‏ أو 
tlhe‏ وهذا يشهد بکفر من عاضد الجبرية من الزیدیة وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد بن الحسين» ولقد تكلم في رسالة على ذلك وأطال المعنى وذكر أنه مذهب 
المنصور -عليه السلام-. 


ولا فرق بين أن يواليه بقلبه وبنطوي gle‏ محبته ومودته والرفع لمنزلته» وبين 
أن يواليه بيده Oh ob‏ عنه ويحمي عن حوزته ويدافع المحقين عنه» ويمنع من 
پوت نرہ ہو یہو بجر 
ses‏ و رت Gull‏ ےا ا Gt ioe‏ ول 
ct Sah TRS‏ تَعَلَمُونَ ©4 [الاأثفال:27]ء وهذه الآية نزلت في أبي 
لبابة لما نصح بني قريظة وقد أرسله -صل الله عليه وآله وسلم- إليهم» فلا 
رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرّق هم» 
قال: نعم» وأشار 2-0 - إنه الذبح - OY‏ أبا لبابة من الأوس وبنو 
قريظة حلفاء لهم قال أبو لبابة: «فوالله ما زالت قدماي من مکانہم| حتى عرفت 
أني قد خنت الله ورسوله)ء ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم OL‏ رسول الله - 
صل الله عليه ally‏ وسلم- حتى ارتبط في المسجد في عمود من عمده» وقال: لا 


(12 1( تكملة الأحكام ص2 7. 


< 


ما انز 
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=62= مشاهد الفوائد 


أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد الله: أن لا أطأ بني 
قريظة أبداً ولا أرئ في HL‏ خنت الله ورسوله فيه أبد](113). 

قال ابن هشام: «أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليالء تأتيه امرأته في كل 
re‏ علدا جش لم as‏ وت ور و لیڈ 
وجل: # وےءاخرون أعترفوا كفي عقوا اعمل صلا وء اکر سیا عسی الله أن يسوب 
علوم إن اعدم CCS)‏ [التوبة:21147]102. 
فصل:[في معاداة الامام والبغي عليه]: 

معاداة الإمام والبغي عليه: حرم ومعاداته تكون بالقلب واليد واللسان» 
فالمعاداة بالقلب عطاء ay‏ إخلال بواجب عليه وهى موالاة الإمام؛ ay‏ زاس 
المؤمنين وموالاتہم واجبة» ومعنى معاداته بالقلب أن يريد نزول المضرة به من 
الله أو من غيره. 

قلت: ولا يبعد أن تكون هذه كبيرة توجب الفسقء Oy‏ من رضي بأمر فكأنه 
0 ھھ" 

٤ A‏ سم 

obs >‏ أي eee‏ نوک 4 [البقرة 91 وزماتهم غير 
زمانهم. ومکانہم غير مكا: نهم؛ لما كانوا مطابقين هم على الرضى بتلك الأفعال. 

ومن عاداه بلسانه فهو فاسق؛ OY‏ الأذى باللسان کالأذیٰ بالسنان. 


ومن عاداه بيده فهو حارب 
واعلم أن من عادئ الإمام فقد صار عدوا لله؛ OY‏ معنى عداوة العبد لله أحد 


وجهين: 


)113( سيرة ابن هشام ج2 ص 237. 
)114( سيرة ابن هشام ج2 ص 238. 
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الباب الثاني: فيا لا يجوز فعله ويحرم من جهة الومام -63 - 

- واما أن يكون متناو لا لمعاداة أولياء اللہ فیقال عدو اللہ والمراد عدو أولياء اللہ 
على تقدير مضافٍء وهذا کثبر في القرآن مثل: AGG‏ ربك 4 [الفجر:22] أي أمر 
ربك» # وَمَكَلِ 9 الْمَرَيَةَ 4 [يوسف:82] أي fal‏ القرية» ويسميه أهل [أصول 
الفقه]21157 مجاز حذني. 


قلت: ومن عادى الإمام فإنه يصح فيه كلا التفسيرين: 


- أما على التفسير الأول: فلأنه قد ترك شيئاً من مهم الواجبات» وهي نصرة 
الإمام والجهاد معه» وكذلك ارتكب معاداة الإمام» وهي حرمة بالإجاع. 


- وأما على التفسیر الثاني: فظاهرء فإن الإمام من أولياء الله فيكون عدواً لله 
لا محالة» والباغي فاسق بالإجاع لا العكس. 


www 


[ حقيقة الباغي ]: 


والبّاغي: «من يظهر أنه Ge‏ والإمام مُبطل» وحاربه أو عزم» وله منعة)» والبغي 
مصرعة لأهله وفی القرآن الكريم ثلاث آياتٍ دالة علي [أن)""“ وبال البغي عل 
سس يام الاش إت Sal & “le Jenks‏ 4 [يونس: Sf pas‏ 
Mee Al‏ باه 4 [فاطر:43] Je BROCE)‏ سق 
call‏ :10 را سی راس ونال وہ ٦‏ ام بال 
CES NG‏ ذى oa O55‏ الما والشسكر الد يلخ 
a‏ کرو 4[النحل ۲ء وهكذا كانت العرب تعتقد وينهون 


عنه» لذلك قال بعض رؤساء العرب وساداتهم'17 '' وقد أقام مع poi‏ بن قاسط 


متزوجاً فیهم» فقال يوصيهم : «اعلموا أن لكم tle‏ حقاً وسآمركم بخصال» 


(115) في نسخة (أ): الأصول. 
(116) من نسخة (أ). 
(117) قيس بن زُهير العبسي. 


= 64ے مشاهد الفوائد 


وأنباكم عن خلال: عليكم بالأناة؛ فبها تنال الفرص» وعليكم بالوفاء؛ فبه يعاش 
الناس؛ وعليكم بتسويد من لا تعابون بتسويده» وإعطاء من تريدون إعطاءه قبل 
المسألة» ومنع من تريدون منعه قبل العسرء وإعانة ا جار على الدهر» وخلط الضيف 
بالعيال» ولا تردوا الأكفاء عن النساء Ob‏ لم تجدوا فخير أكفائهن القبوں ولا 


5 تعطوا الأموال في الفضول إلا بعد أداء الحقوق» فإن قدرتم فافعلواء وأحذركم 
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البغي؛ فإنه صرع زهيراء وعن السرف في القتل؛ فإن سرنی في القتل يوم ا مباءة 
أورثني الذلء [واعلموا](117 أني أصبحت UWS‏ مظلوماء ظلمني بنو بدر بقتلهم 
ASL‏ وظلمتهم LR‏ من لا ذنب TC‏ 

[قتال الإمام للبغاة]: 


3 


oe 


وللإمام قتال البغاة؛ لقوله تعال: میلو Be M‏ می إل آتر الو 
[الحجرات:19]» وقد ذكروا أن جهادهم أفضل من جهاد الکفار إلى ديارهم؛ إذ 
فعلهم في [دار ]1207 الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد. ولم تزل الدعاة من 
fal‏ البيت عليهم السلام مبتلين في هذه الدنيا بالبغي عليهم» أولهم وآخرهم 
وقديمهم وحديثهم» ويتجرعون ما هو Sol‏ من العلقم» وأعظم من سم الأرقم» 
حتى ذهب أكثرهم قتلا؛ لكرامتهم على الله تعا ی. 

[تسمیة بعض قتلى أهل البيت]: 

كأمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين قتله الخوارج21217» وقتل معاوية - 
[لعنه اللہ](122) ا 7 على Sh ae‏ )123 سه 0 al‏ )124 5 


(118) في نسخة (أ): وأعلمكم. 

(119) نثر الدر في المحاضرات ج6 ص 250. 
(120) من نسخة (أ). 

(121) سنة 40ه. 

(122) من نسخة (أ). 

(123) سنة 250 

)124( حاشية: قيل اسمها: فاطمة وقيل جعدة. 


الباب الثاني: فیا لا يجوز فعله ويجرم من جهة الإمام -65 - 


الأشعث» ووعدها بال عظيم وبأنه ينكحها ولده يزيد فلا سمّته وف ھا بالمال وم 
يف لها بالزواج؛ خیفةً على ولده منهاء وقتل يزيد الحسین بن علي عليه السلاء(125) 
abs‏ أميره وجيشه بالعراق» وحملوا رأسه إل يزيد اللعين وفی يده محصرة21267 فأخذ 
ينكت بها ثنايا ا حسین التي كان يقبلها رسول الله -صل الله عليه ally‏ وسلم- وم 


5 يرع لرسول الله فيه ذماماً ولا توقيراً ولا احتراماًء وملت نساء al‏ البیت - بنات 
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فاطمة عليها السلام - Ul]‏ يزيد عراة حفاة كأنبن سبایاء ثم قتل بنو مروان الحسن بن 
الحسن IL‏ وزيد بن علي بالسیف 27 قتله هشام بن عبد الملك بن مروانء 
[و]صلبه بالكناسة في العراق مدة dy gh‏ ثم قتلوا ولده يحيى بن زيد(؟2". 


ثم ما تو بنو العباس أكثروا القتل في أهل البيت» واستجروا على الله عر 
وجل أكثر من بى أمية» فقتل أب و الدوانيق محمد بن عبد الله القن ال ك(29 ا۲ 
وكثيرون قتلوا في دولتهم: مثل إبراهيم بن عبد CPP‏ ويحيئ بن عبد 
11310 والإمام لسن صاحب فخ" [عليهم IPP Seal‏ وكم I‏ 
من هذا القبيل فإنه كثير غير قليل» استشهدوا في سبيل الله وباعوا أنفسهم من 
الله فأربح الله مسعاهم» وأكرم مثواهم شعر1347): 


باغوا النفوس من الدَّخْمّن وهي لَه ترح الله م مَسْعَاهُمْ Lig‏ روا 
ومُنیوا من الأمة بمن لم يعرف حرمتهم» ولم [يقم](175) بها يجب ھھمء [بل 


(125) سنة 61ه. 

(126) الِحْصَرة: عصا أو قضيب يكون بيد الملك إذا تكلم أو الخطیب إذا خطب. 
(127) سنة 122ه. 

(128) سنة 8126 

(129) سنة 145ھ 

(130) سنة 5145 

(131) سنة 175ھ 

(132) سنة 8169 

(0 )من نسخة (ب). 

(134) للإمام المتوكل على الله المطهر بن Loe‏ المتوق سنة 879ه. 


(135) في نسخة (أ): يف. 


10 


15 


-66- مشاهد الفوائد 


. ب العداوة لهم]1357؟ کا قال قائلهه(1737): 
GE‏ وه 


لَقَدَمَالَالأنَامٌمَعَا LS Lites‏ ُرُوْجَتَا مِنْ ANE‏ رم 


فنفعنا الله cue‏ وأعاد علينا من بركاتهم. 


فصل:[في تناول الأموال العامة دون إذن الامام]: 

ولا يجوز تناول شيء من أموال الله تعالل إلا بإذن الإمام» وما عدا ذلك فهو 
tel >‏ لقوله -صل الله عليه وآله وسلم-: ((لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلا ما طَابَتْ بو pai‏ 
ge prc bo LS spay O‏ تہ سس اروف NB‏ 
لا يفعل ما ألف لأجله. أو أخذه على جهة السؤال 5 CAV‏ ونفس الإمام به غير 
طيبة» فأما الإمام فذلك جائز tal‏ لتألفه -صلى الله عليه وآله وسلم-. فإنه أعطى 
كبار العرب الأموال الجليلة متألفاً هم بها. 


فصل:[في الرجوع عن القول بالامامة]: 


ويحرم الرجوع عن القول بالإمامة لشبهة عرضت: ولا يجوز الخروج إلا 
بيقين إذا طرأ ما يبطلها من فسق أو كفر ظاهرين» أو شىء من العاهات المبطلة 
te YE Goll‏ ال رت مھا and glo gta‏ رکب op eng‏ 
باطله ما لا يحتجبء إذا لم يبين ole‏ الإمام فسقا ظاهرا يقع عليه الإصرار» 
ويلزمه المتابعة والاستمرار؛ OY‏ الإمام لو أخطأ خطأ وتاب عادت له الإمامةق 
واستقرت أحكام الرياسة» وكذلك لا يجوز الدخول إلا بيقين» وبعد معرفة 
الشروط المعتبرة» وحصوها cael‏ وتيقن ذلك إما بالعلم أو الظن» والدخول 
أيضاً بالشبهة غرق في بحار الضلالة» نسأل الله التوفيق. 


)136( من نسخة (أ). 
( للإمام المنصور aly‏ عبد الله بن حمزة» المتوق سنة 14 6ه. 
(138) أحكام القرآن للجصاص ج3ص70. 
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الباب الثالث: فيا ينبغي معاملة الإمام به -67- 


الباب الثالث: فيما ينبغي معاملة الامام به 


هذا الباب يحتاج إليه وإلی الاعتماد على ما فيه» من يصحب الإمام ويصير 
خالطاً له وملازماً في أكثر الأوقات» ولا سلامة له في دينه» ولا صلاح لدنياه إلا 
بات لا وذ شا من Nol‏ د رها وهی hae‏ 
الأدب الأول: [فى التعقل والحلم]: 

أن يكون عاقلاً حلياً صبوراًء BG‏ با لحقوق» عارفاً با يجب لإمامه عليه» فاه 
Gt‏ الإمام وعلو درجته» وارتفاع منزلته» وأنه في محل الرسول» ويجب للمستخلف 
ما Ce‏ للمستخلف: وليكن أدیباً صبوراً إذا رأى ما لا يوافقه» ولا يكن مبادراً إل 
الإعتاب؛ فإنها إذا کثرت فعلت بالصحبة کما يفعل كثير الملح بالطعام» وإن كان لا 
21 بالقليل منہ والاکتفاء بالإشارة؛ فإنه صفاء للأفئدة ومقو لأمراس المودة 
الأكيدة» قال مولانا الوالد أمير المؤمنين1397) في بعض أشعاره: 

SLi‏ وَمَّهلاً الاب قَإِنَهُ كني Ga‏ والمودّة مَوقعٌ 

وليصن نفسه عن التضمخ بشیء : من الرذائل وسوء الطبائع» ويطهر ذيله من 
goles‏ الله تعال» ويقف على ما افترضه C140) Stes 9 call‏ 
التهم؛ OY‏ هذه إمامة» ولا أكره عند الإمام وأبعد منزلة من يعصي الله تعا ی. 
الأدب الثانى: [فى الصمت وقلة الكلا م]: 

أن يكون قليل الكلام؛ تاركاً من فضول الحديث ما لا يعنيه» مكتفياً منه بها 
clit‏ حسب ما يقتضيه المقام وا حال من الإطناب والإيجاز؛ OY‏ كثرة الكلام 
أشق ما يكون على الإمام لآنه ذو أشغالٍ وصنوف كثيرة من SE‏ لا يفتر عن 


عن [مراقفت](131' 


(139) الإمام الحادي إلى الحق عز الدين بن ال حسن: ا متوع سنة 900ھ . 
(140) بالعامية ويعني يبتعد. 
)3141 نسخة (ب): مواضع. 
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-68- مشاهد الفوائد 


ذلك في حال من الأحوالء ولأنه ليس من دأب الفھماء الكُملاء الحكاء؛ لأنه 
يسقط الإنسان» وقد قال عمر رضى الله عنه - مشكوك في رفعه - «من كثر 
ضحكه قلت هيبتة: ومن مزح استخف به» ومن ST‏ من شيء رف به» ومن 
كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه)(112). 
ولأن قلَة الکلام زين للفتى» ولذلك يوصف به الرؤساء فيقال: «فلان قليل 
الكلام» أو كثير الصمت)ء ولأنه عز للصامت ومهابة» ولأنه سلامة من عثرات 
اللسان حتى لا يندم إذا وقع شيء من كثرة الكلام» ولل در القائل: 
لْعِلْمُ رن وَااسّكُوت oe‏ فَإذا نطقت قلا تكن مكثاراً 
فلئن ندمت على سكوتي مرّة لقّد ندمت على الْكَلَام مرّاراً 
وعن ابن عباس أنه قال: «تكلم أربعة من الملوك كل Joly‏ بكلمة كأنها 
رميت من قوس واحدة» فقال کسری: لا أندم على ما م أقل وقد أندم على ما 
قلت» وقال ملك الهند: العجب ممن يتكلم بالكلمة إن هي رفعت ضرته وإن لم 
ترفع لم تنفع» وقال ملك الصين: ما م أتكلم بالكلمة فأنا أملكهاء فإذا تكلمت 
بها ملكتني» وقال قيصر: أنا على رد مالم أقل أقدر مني على رد ما TAPES‏ 
الأدب الثالث: [في الصدق]: 
أن يكون صدوقاً في كلامه وحاورتہہ وأن لا يزيغ فیم| شاهد بصره وسمعه 
٦7٦‏ گل“ 


Ly GLa te‏ أحرَقَكَ Gaal‏ بنار الوَعيدٌ 


)142( البيان والتبيين ج2 ص1 13. 
(143) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي ص 214. 
(144) أبو محمد القاسم بن علي الحريري» المتوفق سنة 16 5ه. 
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الباب الثالث: فيا ينبغي معاملة الإمام به -69- 


قیل: إن ابن عباس رضی الله عنه سأل عمر أن يكون صاحباً له فأجابه إل 
شه وقرطاعلية Loy pt‏ ناقری الا یکین Vy cose‏ يله ادا ول 
يفشى له سرا)ء وهذه الشروط اشترطها بعض الملوك على بعض السادة وقد 
alle‏ ذلك SUB‏ له: «اشترط عليك ما شرط عمر ale‏ ابن عباس» وعددها له 
وعن علي عليه السلام: «إياك ومصادقة الكذاب؛ فإنه كالسراب يقرب عليك 
البعيد» the tay‏ الق 5 


[خصال HANI‏ المذمومة]: 


وفيه خصال مذمومة وسجایا غير محمودة: منها: أنه حرم إجماعا joe‏ على 
فاعله في القرآن الكريم قال تعالى: MOSSE Job‏ [الناريات:10] AB‏ 
الکذاب؛ وقال تعال: مجك( Spee Sel ELS‏ 4[آل عمران: 1 6]. 

ومنها: أنه من دأب المنافقين المذمومين في القرآن المبين» ولهذا يعرف المنافق 
بالكذب» فعن ابن مسعود أن النبي -صك الله عليه وآله وسلم- قال: ((اعتبزوا 
by Cis Lis Y est gach‏ وَعَدَ iy AE‏ عَاهَدَ M4535‏ 
قال عبد الله: ونزل تصديق ذلك في كتاب الله: 8 @ ونم Go‏ عَھد ail‏ نیٹ 
50 من فَصله۔ BAG‏ ... إل قوله:ويمًا Glee‏ زنوت ) [التوبة:75 - 
7 الآية(2147: لأنه روي أن ثعلبة الخشنی قال: «لو GUT‏ الله مالا تصدقت يا 
ا ead‏ له لی glo‏ عليه ally]‏ ويك JUL TL‏ حت jlo‏ لد 


من المواشی ملء cals‏ فأمر النبي -صل الله عليه وآله وسلم- مصدقه أن يأخذ 


(145) ربیع الأبرار ونصوص الأخيار ج ص405. 

(146) التفسير من سنن سعيد بن منصور ج 5 ص2 26. 

el ون‎ GS FAS gp BS من‎ OS گیٹ‎ AGE وميم‎ 8 ye قال‎ )147( 
PS ف وم‎ BS EE OY CR پو وکولوا وشم‎ NE oh من‎ 5k ES 
177: NEO) ISS ea 51065 ما‎ GNA aL 


)148( من نسخة (ب). 
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-70- مشاهد الفوائد 


من ثعلبة الصدقة, فلا طلبها are‏ وأعلمه بكميتها قال ثعلبة: «هذه أخت ا جزیة) 
وأبى أن يصدّقها 4 «فأعقبه الله نفاقاً في قلبه إلى يوم POLLAN‏ با 
أخلف الله ما وعد. 
ومنها: أنه ينتقصه في الدنيا؛ فيراه الناس في منزلة دانية عن منزلة الصادق. 
ومنها: الانکسار والخزي؛ فإنه إذا علم كذبه انكسر وخزي ممن علم ذلك. 
ومنها: امتحاق الرزق» فهو نوع من الخيانة؛ والخيانة تمحق الرزق» والآمانة 
eee‏ ا یہ ہر رہ کر 


adn 0% 


خیانة bus Sui 38 of‏ ہُو لَك به Ghat‏ وَأَنْتَ لَهُ 236( OD‏ وقد 
Gd yah}‏ ارت وا ا وني الصلح بين اثنين» ونی الرجل 0 
استصلح به PP at pal‏ والأولى أن لا يصرّح به» وإنما يُعرّضء ويحمله على ما 
يصح ففي «المعارض مندوحة عن TM ISN‏ 


الآأدب الرابع: [في حطظ السر]: 

جا وعدم إذاعته؛ فإن eee oe‏ وفي المثل 
gen‏ الْأآخْرَار فَبُورُ الْأَسْرَارِ)! 6« وام 07 cd‏ 
وهو أخو النميمة» ولا فائدة في نشره وإظهاره» بل يلحقه مضرة إذا أظهر سره أو 


(149) إحياء علوم الدين ج3 ص2 27. 

)150( تفسير الماتريدي ج 5 ص 433. 

)15.1( من نسخة (ب). 

)152( سنن أبي داود ج4 ص3 29. 

(153) مسند البزار ج2 ص 128 

(154) مستند ذلك ما روي عن أي هريرة» وی ہے اع ويل كاله J‏ گب $s‏ 2 
BH 2-0 y EY sole ne‏ بَيْنَ EN‏ يصلح Gals oT ges‏ 
[E55‏ يَكَْبُ فی الحزب, وَالخَوْبُ Geis‏ تبذيب الآثار ج3 ص 128. 

(155) معجم ابن الأعرابي ج2 ص13 5. 

(156) ينسب إلى ذي gl‏ 69 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 9 ص377. 
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الباب الثالث: فیا ينبغي معاملة الإمام به -71- 


سر غبره» وقصة امرؤ القيس معروفة: 
5 3 3 2 
0700000000 وفي خطوب الدهر للناس أسى 
وشرحها: أن UO all‏ فلت oer‏ ا TU‏ ات و ووضعته عن 
تبته» فلحق بقيصر العجم يستنصر به على العرب. وفيه قال: 
,& صَاجبي لما ری الذَّرْبَ وأَبْمَنَ انا لَاحِمَانِ بِقَنِصَرا 


OS,‏ و ہے م o2‏ اس 


Eis‏ لَهُ لا تنك ie‏ إِنَّما KR Syed‏ أو تَمُوتَ تَثعْلَرَا 
فلا لحق بقيصر في جماعة من قومه» جرى بينه وبين بنت قیصر اتصالء فأمرٌ 
إل قومه ما كان منه - وفيهم ا حاسد - فقالوا: لا نصدقك إلا أن ترينا شيئاً لا 
یوجد إلا معها؟ فقال: هنالك شيء من الطيب ما سمع به إلا معها ومع أبيهاء 
E "0 9 ۷0‏ 
تبين الملك ذلك أمر امرؤ القيس بالتجهز إلى بلده» ولم يحبٌ أن يفعل به شيئاً وهو 
عنده» وكان أراد أن يجهز معه الرجال JUL‏ لأخذ بلاده» فلا فعل ما فعل قال 
له: تقدم إلى الموضع الفلاني حتى يأتيك الجند» فتقدم إل قفر وألحقه قيصر خلعة 
مسمومة وأمر Ob‏ يلبسها في مكانه ذلكء فلبسها فأنزلغ جلده منهاء فعلم عند 
ع a‏ 
ذلك أنه آتي من نفسه ومن إفشاء سره» فقال: 
إذا ائُرء ل يرن ale‏ لسانة فَلَيْس عَلَ eh‏ سواه بِحرانِ 
eee ae ee‏ -صل الله عليه وآله وسلم-: 


CELE اَم 0 ت‎ ei Site" الله‎ 5) 


)157( أي امرؤ القيس. 
)158( الصمت لابن Gl‏ الدنيا ص 3 6. 
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-72- مشاهد الفوائد 


الأدب الخامس: [في القناعة]: 

القناعة ولزوم العفاف» والرضى بالكفاف» وترك الطمع» والتكالب عليه 
والمحلع» والإلحاف في السؤال» وهذه هي الدرجة العليا التي ينال مها خير الآخرة 
والأول» أما خير الآخرة فلا يكون متعدياً؛ لما قال -صل الله عليه وآله وسلم -: 
SD)‏ الله ّى عَنْ قِيلَ SES‏ وَعَنْ إِضَاعَةٍ الالء 3355 المُوَاٍ))(۱:۶ فمن نظر 

بعین التحقيق والبصيرة والمعرفة والدرية» عرف أن الرزق مقسوم» وأنه مقدر 

من الله حتوم» لا يحصله ولا يزيد فيه الطلب» ولا ينقصه ترك ts‏ قال 
ع oss]‏ 
الع ae‏ 

cx لحو يي گے م‎ ol 

ىر de af‏ الد spe‏ لو تو allies‏ سد 
الشعراء فقال له هشام: ألست القائل وأنشده البيتين؟ فسكت عروة» فلا 
خرجوا من عند هشام جلس على راحلته حتى أتى المدينة» فسأل عنه هشام عند 
أن أمر بجوائزهم فاخو لوز nines Cort‏ ل Are ice ee‏ 
سهمين وهم سه 

Ge‏ الدنيا فلأن نی كثرة الطمع إتعاب للقلب وأي إتعاب» وفي القناعة راحة 
للقلب» ونی المثل السائر «الْقَنَاعَةَ مال 1لا O‏ نوكر تع هد 0 
القاضي [الأجل](152) جعفر بن اهمد" [بن CSS) cee eM hae‏ 
)159( صحيح مسلم ج3 ص 1340. 
(160) بن أذينة بن الحارث الليثي» od All‏ سنة 130ه. 
(0 العقد الفرید ج 3ص14. 


Ae) ESS 162) 


)163( البهلولي؛ المتوف سنة 2576 
(164) من نسخة (ب). 
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الباب الثالث: فيا ينبغي معاملة الإمام به -73- 


وا جمل), فقال(155): 
إذا أظمأتك أكف الرجسال كقفنك St‏ ورد 
چر2 ےم 


Lisl وكا ة هوني‎ il $4 5 BS 

وقال آخر: 

5S الْغِتَى‎ EN وني غِتى‎ sh 455 Eg 

ولأن حرص المرء بہتك قدره» والقنوع يصون cabal‏ ويرفع منزلتهم ويعلي 
درجتهم» وينظر إليهم بعين التعظيم والتجليل والتكريم» والعکس في ذلك آهل 
t¢lb‏ فإنهم لا أهون منهم ولو كان هم من مراتب الفضل ما يرفعهم» يدل 
0 قوله -صل الله عليه وآله وسلم-: : ((أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ 

166224 يعني أنه ضعر القسة ووضع منهاء وقد أحسن بعض الأدباء 
یہ وہہ 

isd الوس‎ Sap tas وَلز‎ pth Salk اليم‎ J SI 

eS ILLS Ip 255 أَمَانُوْه فَهَانُوا‎ 3 Sy 

وقال Lad‏ بعض الشعراء ا حکہاء: 

استبق جَامك EY‏ فعا يزيدُكَ testy‏ 

فينبغي الإجمال في الطلب» وعدم الإفراط في السؤالء والقنوع pol‏ مر في 
الجواب» وسواء كان سائلاً لنفسه أو لغيره على جهة الشفاعة» قال الأشعث بن 
قيس الكندي - وكان من أربى د الناس منزلة عند أبي بكر [رضي الله عنہ ]7٦ا٠‏ 
وهو من ارتد gh‏ به أسيراً إلى آي بكرء فمَنٌ عليه وزوجه أخته فروة بنت alc‏ 
(165) القائل هو أبو الحسن النعيمي. تاريخ بغداد ج11 ص1 33. 


(166) نہایة الأرب في فنون الدب ج3 ص 376 عن علي بن أبي طالب. 
(167) من نسخة (ب). 
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.74 كت مشاهد الفوائد 


قحافة» dy‏ يسمع بأحسن منھاء وصدره في مجلسه؛ رغبة في شرفه وعودته إلى 
الإسلام هو وشيعته من قومه وغيرهم» فقال في ذلك الأصبغ بن حرملة: 

gui ESI‏ قَدْ LG‏ وانتهى إلى عَايَةٍمِنْ Stine CSS‏ كُفْرًا 
IK‏ ثواب ES‏ إحياء تفه وَكَانَ NF‏ الكفر تَرُويِجَةُ البكْرًا 
- يوصى1557) an‏ بأشياء منها هذا المعنى قال: «وأجملوا في طلب الرزق 
سی برای sd]‏ ]11591 نجاح [وكنو ]21797 عند Sof‏ سالا وک بال 
)!2171 


الأدب السادس: [فى الصبر والتحمل]: 

أن هذا الذي يصحب الإمام ويعينه في أمره ويتحمل [شيئاً](172) من المشاق 
واستقباح لشیء من الأفعال» حتى أنه لو صدر منه ما صدر من الزّجر والملام 
بالكلام لا يحمله على الطعنء ويستعظم هذا المعنى في نفسه ويعتقد أنها خطیئة لا 
ہر سے سے ای 
فيكون Teale jibe‏ موسو و 2 "یت 5G | ide‏ عند ail‏ وجا 4 
[الأحزاب:69]ء وإنا قلنا ذلك؛ لآن له من مزايا الارتفاع والعلو ما ليس لغيره من 
الناس» ولذا فإنه يحسن في حقه ما يقبح في حق غيره من التعظيم» آلا ترئ أنهم 
ذكروا أنه لا يجوز التعبّد في المحاورة والمكاتبة لغير الله إلا في حق الإمام؛ OY‏ 
عمر رضي الله عنه قال: (أنا عبده وخادمه)21777 يعني رسول الله -صك الله 
(168) أي الأشعث. 
)169( من نسخة (أ). 
(170) في نسخة (أ): وخفواء و(ب): وخففوا. 
)171( 8 الدر في المحاضرات جص 254 . 


)172( من نسخة (ب). 
)173( المستدرك على الصحيحين للحاكم ج1 ص 215 بلفظ: EIS.‏ عَبْدَهُ وَحَحا 
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الباب الثالث: فيا ينبغي معاملة الإمام به -75- 


عليه وآله وسلم-» وقال أيضاً في بعض كلامه: «أنا [فداه](2)175(2174 ge‏ 
من هذا أنه بحسن مثل ذلك في حق الإمامء هكذا ذكره السيد العلامة الحادي بن 
إبراهيه21767 في abs‏ المعروف ب(كاشفة الغمة)77"» ghey‏ خاطري أنه 
[قال](2179): لا يليق مثل ذلك إلا في حق الإمام. 

فأما التعبد فظاهر [وهو مذكور] 7" وأما التفدي فالله أعلم ما وجه ذلك 
وهذا عكس ما ذكره الفقيه حميد؛ فإنه ذكر في كتاب له يسمى (كتاب محاسن 
الأزهار في مناقب علي عليه السلام)۹9ٴ: أن هذا من مكارم الأخلاق قال ما 
لفظه: «وقد كان صل الله عليه ally]‏ وسلم]21917 للين جانبه ووطأة أكنافه 
وخفض جناحه» يخاطب بمثل ذلك أصحابه؛ فقال لسعد بن أبي وقاص في يوم 
اجك oD)‏ فِدَاكَ M82¢ Jl‏ ورأيت في بعض الكتب التي ذكر فيها 
أخلاقه - aly‏ كنت لا أتحقق كونه سو غا - أنه كان lay‏ يقول لأصحابه: 
((فِدَاكَ (YEG ly JS‏ وهذا لا يزيد على ما حكاه الله تعال في ا لجملة 
acter‏ ھن E tle‏ نت Ja,‏ وما xy ACC Shs‏ ريك 
SS Oot‏ لك لارا عر مَمْيُونٍ © ونك لعل حلي phe‏ ©)4[القلم:4]. 
فيا أعظم الله Ls‏ إلا عظياً) 21530 انتھی 


(174) في نسخة (أ): وراؤه. 

(175) نی كاشفة الغمة ! cSt‏ كالسيف سی ويغمد)؛ وق الستدرك vt 215 pole‏ ..فکنٹ بَن 
بن شارك A,‏ 

(176) الوزيرء المتوف سنة 22 8ه. 

(177) مخطوط. 

)178( من نسخة (أ). 

)179( من نسخة (أ). 

(180) مطبوع. 

(0 من نسخة (ب). 

(182) سنن الترمذي ج 5 ص 130. 

(183) ص249-248. 
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-76- مشاهد الفوائد 


فإذا كان كذلك قبح منك alls‏ فالأحط درجة يقيل الأعلى منزلة كالولد 
يغتفر ذلك من والده» والزوجة من زوجھاء والأصغر من الأسن؛ لقوله و 

عليه وآله وسلم-: oD)‏ هنا من ol‏ ٹر الكَبير))1847) ونحو ذلك» abe‏ أن من 
صبر وحلم واغتفر من هو مثله ومساو له فذلك الأول والأعللء ولله يحب ذلك 
من فعله قال تعالل: Gath SESH Ge‏ عن BG GT‏ 24 
Sa SIT‏ )4 [آل عمران:134]ء قلت: ولعل هذه AV‏ الكريمة مطلقة غير 
مراد بها ظاهرها من العموم؛ فإن من تتبع مقامات السلف في هذا العنی عرف 
اختلافها وأنها على حسب ما يقتضيه المقام» وحسب ما يعن من المقاصد الحسنة» 

أحدهما: بينه وبين معاوية» وعتبة بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والوليد 
بن عقبة» وقد أمروا له إل المسجد ليسبوه coll g a]‏ ويؤذوها بأنواع 
الأذى» ]9 POT Sta‏ من أعراضهها الطاهرة» فقابلهم بأعظم مما نالوا منه 
وسكتهم وبكتهم» ولم يبق فضيحة ولا سوءة إلا نسبها إليهم» حتى قال لمعاوية: 
«وأنت يا معاوية لعنك رسول الله في مواطن كذاء ودعا عليك lis‏ وأما أنت يا 
عمرو بن العاص فأنت من ألأم فريك Lig:‏ وأخبثهم مض وآنت تنازع 
حك الاين ترك كر و پر ےس یہ الله فيلك : Ol‏ 
ENG‏ هو GAT‏ 4 [الكوثر:3]؛ لما قمت خطيباً في قريش فقلت: أنا 
شانی eee‏ [-۔صلن اللہ عليه وآله TBST leas‏ وأما أنت يا عتبة 
وتوعدك إياي بالقتل فھلا قتلت الذي وجدت على فراشها» ۴" ولم يقم 


(184) المعجم الكبير للطبراني ج11 ص72. 
)185( من نسخة (ب). 
(186) في نسخة (أ): وتناولوا. 
الدابة» ویسبر على النجيبة؛ فل قبضه الله عز وجل قال عمرو بن العاص: لقد أصبح محمد أبتر من ابنه 
فأنزل الله عز ALTE: beg‏ الکوئر GO)‏ عوضاً..» سيرة ابن إسحاق ص 245. 
(188) من نسخة (ب). 
(189) تذكرة الخواص لابن الجوزي ص 2 174-17. 


الباب الثالث: فيا ینبغی معاملة الإمام به -77- 


منهم إلا وقد أظلم عليهم المجلسء فقال معاوية [شعراً](199): 
عر نجس كر 457 ے Ue $7, Fo‏ مف وبا OF‏ 7 
أمرتكم I yal‏ فلم تسمعواله وقلت لكم: لا تبعثن إلى المحسن 
إلى أبياتِ» فأجاب pele‏ وراجعهم a EE‏ عنهم؛ لأنه عرف أنہم 
احقاء بها صدر إليهم» ولم يكن في ذلك ا حال مفسدة تنشأ من ذلك» ولام متجاهلون 
متعامون Lae‏ يجب له» وأمره عندهم كالشمس كا قال الأحوص بن محمد الأنصاري: 
can pra «748‏ ص کھے۔ 3 
إني إذا حَفِي الرجال وَجدتني كَالشّمْسٍ لا AF‏ كل مكانٍ 
5 وانم| غلب عليهم Ce‏ الدنيا والشقاوة» نعوذ بالله منهاء ولانہم من سخافتهم 
وانتفاء آدیانہم اعتقدوا الرفعة على من هو - والله آرفع منهم؛ بسبب ما نالوه من 
الحظ العاجل في الدنيا فعاملهم بمقتضى able‏ فقاتل الله معاوية اللعين بن اللعين؛ 
[]21977 إحضاره الغوغاء الجهلة العمين» لینتھکوا خرمة سبط رسول رب 
10 مدة من السنين» وقتله من امتنع من سبه من المسلمين» وهيهات أن یہدم ذلك من 
وإنزاله فيهم اي القران التي فضلتهم عبن الانام!؟ 
تعَاطوامَكاني وَقدفتهم فعا أدركوا غير لے البَصَر 
وَقسد pee up‏ کا نبح MPN‏ ضوء الْقَکر 
وقال آخر: 
ا یر البَخْر آئسی زاخراً ‏ أَنْرَمَى ee‏ 
(190) من نسخة (ب). 


(191) فی نسخة (ب): و. 
(192) في نسخة (ب): القلب. 
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-78- مشاهد الفوائد 


وأما القام الثاني: فما ذكره BT? poh all‏ (تصفيته)(1”4؟: أن رجلاً من 
أهل الشام دخل على بعض الأسواق» فرأى شاباً راكباً على بغلة» له وجه حسن 
يسطع نوراء فقال الرجل: من هذا؟ فقيل: هو الحسن بن علي [عليها 
Led‏ فتقدم إليه الرجل الشامي ليسبّه ويسبٌ أباه وفعل ذلك 

(GCS ۹ سو ہے‎ Af 807 CET 

والحسن مُطرق لا يتكلم أبداً إلى أن فرغ من ae IS‏ فلا فرغ [أنغخض](176' إليه 
ا حسن رأسه وقال: «يا هذاء لا تحتاج إلى هذا الكلام؛ إن كنت غریباً آويناك» وإن 
كنت فقيراً OSG‏ وإن كنت مظلوماً أنصفناك» وإن كنت سائلاً أعطیناك) 
وي ل 196 قال الشامي: «فوالله ما فرغ من كلامه إلا وهو وأبوه een‏ 
le Uy‏ على وجه الأرض بعد أن كان أبغض Uy‏ من على وجه الأرض»» فجواب 
الحسن [عليه السلام]2)1990 عليه عكس جوابه على معاوية؛ لما عرف أنه جاهل 
لا متجاھل: وأنه مغرور؛ ob‏ معاوية قد كان غرس بغاضة على وأولاده في 
قلوب أهل الشام. 

عدنا إلى ما كنا بصدده: ولأن للإمام على الكافة من النعم والأيادي» والإحسان 
من الأضياق وكثرة الشاق التي [اتسع]2977) لما النطاق» مع ما يعانيه من نوب 
الزمان وقلّة الأعوانء ولا یکاد يسلم من هو هكذا من فرطات اللسانء هذا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 5% bes J‏ ومن كأصحابه الذين هم خير أمة 


)193( الفقيه العلامة محمد بن الحسن الديلمىء المتوق 11 7ه. 
(194) (التصفية عن الموانع المهلكة المردية) مخطوط. 

(195) من نسخة (ب). 

)196( في نسخة (ب): نہض. 

(197) أي أعطيناك. 

)198( من نسخة (ب). 

)199( من نسخة (ب). 


(200) في نسخة (ب): اتسعت. 
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الباب الثالث: فيا ينبغي معاملة الإمام به -79- 


we Sasi Es إل أن قال: لو اتتمنت‎ .. JE, الرْجَالِ وَلَا‎ acd للا" يا‎ co al 
أي کی سآ ارات‎ OP Mui, Cai أَنْ‎ Ed OS 
ولم يعظم هذا في صدورهم ولا‎ calm الله عليه الرجولية عنهم؛ لما مله على ذلك ما‎ 
عدّوه جريمة» بل وأعجب من ذلك أن عمر كان يضرب أصحابه بالدّدة2021,‎ 


الأدب السابع: [في] الأمانة: 


وهذا الأدب هو واسطة عقد Toda]‏ 29 الآداب» وشأن من وفقه الله مقتضى 
السنة والكتاب» وليست الخيانة شنشنة إلا لمن قل حیاؤہ عن النبي hen‏ الله 

عليه وآله “ples‏ أنه قال: : «تكقَلُوا لي تا وَأنکفْل Bo SS‏ إِذَا eas‏ م MG‏ 
كبو MG ere] i313 db gil MG ees Bf‏ نوا وَعُضُوا ig‏ رَكُمْ 
واا 5% 2095S‏ وهي hel‏ معالي الأمور الدينية والدنيوية» وأبلغ ما 
يتحلن به أهل الدين» وترفع صاحبها إلى wel‏ عليين» وتصلح حاله في دينه ودنياه 
وعند إمامه؛ لإتيانه بها أوجبه الله عليه» وكفه عن تناول ا حرام واكتساب ا مال من 
غير وجهه. وأي شیء جرب الحرام وخيانة الإمام» لعن الله من أؤتمن 
فخان» وإنہا من أعظم الذنوب التي يشق الخلاص منهاء ويتعسر الانفكاك عنها؛ 
لآن ما كان بين العبد وربه فباب التوبة مفتوح» ومن تاب كان كمن لا ذنب له. 


وأما ما يتعلق بالناس کالأموالء والأروش» والجنايات» رارق فلا 
تكفي فيه التوبق lids‏ قال بعض الصاحين!305): bp‏ لَقِيتَ Cae A‏ 
فما سك و ٣َ‏ من أذ و 


(201) الفتوح لابن أعثم ج4ص237. 

(202) تاريخ المدينة لابن شبة ج3 ص879 . 
(203) من نسخة (أ). 

)204( مسند الشهاب القضاعي ج1 ص 272. 
(205) الفقيه سفيان الثوريء المتوف سنة 1 16ه. 
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-80- مشاهد الفوائد 


ل۶99 والوارد be opal Min‏ رت ہے ہہ 
صلل الله عليه وآله وسم : ((صَيَأَنِىَ thal‏ يوم القيامة مو oh‏ حَسَنَاتٌ Jets‏ 
me 5255 Jt‏ لل التارٍ))» فقیل: يا رسول الله [أمصلون]7*) كانو 
الاين قال: ((كَانُوا يصلونَ وَيَصُومُونَ وَبَأَحُذُونَ هتا منَ «JU‏ 7 
15 51( لاح شُمْ GAN Go bck‏ وبوا عََي))(2209. 


ثم إن SLY‏ جر الأرزاق وصلاح الأحوالء والخيانة تمحق الرزق وتنزع 
البركة» فلا يفعلها إلا من عدل عن معالي الأمور إلى سفسافهاء وعن أوسطها إل 


(sf) والأمين عند الإمام حبوب مرضي عليه» وأي شيء أبلغ من من‎ legal 
أحبه ال ومن أحبه الله نظر‎ del وإذا‎ aml الإمام؛ فإن من رضي عليه إمامه‎ 


إليه بعين رحمته. 


فالورع هو سيد الأعمال» وأفضل ما يقرب إلى ذي الجلال» ولا دين لمن لا 
ورع له ولو كانت له من الطاعات كال جبال» فينبغي من العاقل أن يوثق على نفسه 
بالزمام» ويحكم عليها ويعظها Ge‏ يوبق من الآثام» وإذا ترك ما لا بأس به حذر 
ما به البأس؛ فهو أفضل له وأبعد عن الوقوع في المحظورء وأن يلقي بنفسه في 
جج المحذور؛ فإن الشيطان له مداخل في الإنسان واستدراج له حتى يوقع في 
مهاوي SII‏ وقد ذكر هذا بعض العلماء فقال: هذا مثال من عنده عشر من 
الدرج» فان هو تحتها لم يمكنه أن يخطى 22197 برجله إلى العاشرة منهاء وإذا قد 
ارتقى الأول والثانية والثالثة والرابعة حتى صار في التاسعةء فقد صار ارتقاء 
العاشرة أسهل ما يكون عليه. 


)206( تنبيه الغافلين للسمرقندي 380. 
(207) في نسخة (ب): أيصلون. 
)208( من نسخة (ب). 

(209) معجم ابن الأعرابي ج3 ص 893. 
(210) بالعامية يعني يتقدم. 
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الباب الثالث: فيا ينبغي معاملة الإمام به -81- 


وعن ابن مسعودٍ وغيره من الصحابة أنه قال: اکنا ندع تسعة أعشار ا حلال؛ 
SE‏ أن نقع في الحرام» ولا نتجاوز المعدود في الشيء الزهيد)(2211؛ فذلك هو 
الويل والثبور» بل يحاسب نفسه على اليسير والنقير والقطمير؛ فإن إلى الله المصير 
وبين يديه يناول كتاباً لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا يدع ظلامة إلا 
أداها واستقصاهاء قال تعال:#إفمن SG KS‏ درو خیرا ره ومن 
KS‏ يال کرو FE‏ 35 (4)2 [الزلزلة]» فالقليل عند لله نی غير وجهه 
كثير» روي أنه جيء إلى علي عليه السلام بشيء من المأكول - وهو يرئ أنه 
للمسلمين - فجاء وإذا قد نقص عددہ فقال لأهل بيته: «أراكم حرصاء على 
أموال السلمین: ردّوا عللّ ما أخذتم أو قيمته» فأعطوا قيمته)2127). 

وكذا عمر بن الخطاب رضى الله are‏ رأئ ولداً له يدهن رأسه ببقية زیت كان 
في الجفنة بعد قسمته بعد المسلمين» وكان وصل به من الشام بعض العمال» فأخذ 
عمر برأس ولدہ وجرّه وقال: «أرى شعرك شديد الرغبة في زیت المسلمين هذا 
Gaal‏ عللة 212137 

وسمعت الوالد الإمام عليه السلام يحكي في زمن قديم أنه مات في بعض 
غزوات النبي -صل الله عليه وآله وسلم- رجل pol‏ له» فقال له المسلمون 
ليهنه الجنة؛ وذلك لخدمته col)‏ فقال هم -صل الله عليه وآله وسلم-: ((لا 
ولوا OME YS OU‏ وأخبرهم أنه خان شيئاً من الحقرات أخذه 
)211( أنساب الأشراف للبلاذري ج10 ص 28 3. 

)212( عن gal‏ المؤمنين علي 1 بن أبي طالب: اللہ و AN UM Cel‏ با Be Gs ES‏ 

.245 شَعِيرَةٍ مَا فَعَلَنَهُا شرح نهج البلاغة ج11 ص‎ Sole gol als في‎ abi أَعْصِيَ‎ it 
475 تنبيه الغافلين للسمرقندي ص‎ (213) 

(214) عن le‏ مولى ابن مطيع عن ابي هريرة قال: أهدى رفاعة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 

غلاماء فخرج به معه إلى خیبرہ فنزل بین العصرء o> pally‏ فائی الخلا سهم Ale‏ فقتله فقلنا: 

هنيئا له الجنة ات (دَالذِي فيي پیر wore otha ons aot + of‏ ص 


-82- مشاهد الفوائد 
من الغنيمة» كرداء صوف أو نحو ذلك. 


LG 9]‏ 27 عند الشہ ك(2216, 


(215) فى نسخة (أ): واقف. 
فی ١‏ کی oF‏ َه ابه o‏ 
(216) عن الإمام الرتضیٰ محمد بن يحبى» عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم: ((المؤْمِنُ Ses BBG‏ 
الشبّهَاتِ)) الشرح والبیان خ. 
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خاتمة لهذا الباب -83- 


خاتمة لهذا الباب 


هذا الذي SS‏ جمیعہ متوجّه على من هو متعلق بشيء من معاونة الإمام 
ومشارك له في النفع العام وأما من bE‏ 21 داره cate‏ وكان معذوراً عن 
الجهاد غير واجب عليه أو عذره إمامه عنه» لم يحسن منه الغفلة الكليّة» وليأخذ 
بنصيب ولو قل حسب| يقتضيه حاله وما يمكنه» فالرجل العام بحث الناس إلى 
الإجابة والجهاد» وتخليصهم الحقوق الواجبة إلى من ولايتها إليه» ويطرز بهذا 
كلامه في المحاضرء ويظهره في بطون الدفاتر ويسطع به من فوق المنابر» بل هذا 
واجب على أولي العلم؛ OB‏ الله تعالى JET‏ عليهم في ميثاق كتابه البيان عند أن 
يعرض مثل CS tA oat St. Ot Sh hae lula‏ 
A ly AE‏ دوه ورا WEES cath‏ پو تا کی FES‏ 
شروت Sw)‏ عمران:187] وقال تعال: SM Spb‏ يَكْتْمُونَ Se GAG‏ 
6G) GZ‏ [البقرة:159]. 

وقال -صل الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ كتمَ daly dle‏ ألحمة اله يوم الْقِيَامَة 
olay‏ مِنْ TOC‏ وكل هذا يقتضي وجوب نشر ا حق والدعاء إليه» وقد قال 
تعلل: ومن Bast‏ فُولا کن ail SES‏ وَحَحِلَ SSE ELS‏ هسمي 
© [فصلت:33]ء والعلماء ورثة الأنبياء» وہم الاقتداء والاهتداء» وهم حجة 
الله على خلقه» فإذا تركوا إرشاد الناس وتعليمهم والتبيين cob‏ واشتغلوا بدنياهم 
وخاصة أحواهم» فبمن يقتدي هذا الخلق؟! والرجل المشفع لفضل أو غيره ينفق 
ما أتاه اللہ ولا يألو جھداً في استحصال شىء من أموال الله وقبضها من أربايها 
زالارسال Lf le‏ جھرا إن كان لاف او سرا إن حاف ذكر فى (الكشاف) أن آیا 
)217( صَطَّتْ: بعُدت. 
(218) مصنف ابن أي شيبة ح 5 ص 16 3. 
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-84- مشاهد الفوائد 


حنيفة رضي الله عنه: كان يحمل ا مال سراً إلى [زيد](219عليه السلاه(2220. 


والرجل الذي يكتمل في نفع ويدركه من قضاء حاجة أو نفع في yal‏ يفعله. 
ويبادر إليه وينطلق غاية الانطلاق فی عول cade‏ ولا يتكاسل عن ذلك 
ويتثاقل؛ ob‏ له في ذلك Les Le‏ وأجراً Les‏ ((وَإِنَّ لله سُبْحَاتهنی عَوْنِ Soll‏ 
of Ys‏ الْعَبْدٌ في ie‏ آخیه))221)» [و]عنه -صل الله عليه وآله وسلم-: 
Gi Bs)‏ شَفِيعٌ م هُمْ يوم م الْقَيَامَةِ: الصَارِبُ سیف أمامَ gi‏ وَالْقَاضي شم 


2 
oY 


pes‏ نما شعو لي hay‏ تچ وقال -صكى 
الله عليه وآله وسلم- : )250 الف مالف وا و لے اف دلا 
22GB‏ و( ( خد الئاس ي meal‏ ِلنّاسٍ))!224), وهذا بحتمل العارة فا 
فوقها من أمر الدنياء وهو في الدين lel‏ وأسنى» وكذلك الرجل الذي يطّلع على 
أمر [يريب]7257) الإمام فإنه ينهيه إليه على الوجه الذي يحسن ويليق» وكل أحدِ 
لا يعجز عن نفع الإمام بل هو في مقدور كل dol‏ والإعانة EXE‏ ومنها الإمداد 
بالدعاء له بالنصر والظفرء والقراءة على نيّته؛ فهي نعم العونء وأيضا فمودته 
ومكاتبته ومواصلته. ھی زگ deere res‏ الله عليه 
Sls‏ وسلم-: ((مَنْ J) pal) oe‏ اهل بی فَقَدٍ اسْتَكْمَلَ Sey!‏ 26 


7 
of 8 3 


(وَالَذِي فيي بيده لا ي تصن أحدٌ فل ني gis TE‏ )22 وعنه 
صن الله عليه وآله وسلم-: ((لا تَزُولُ قَنمَا Le‏ يَوْمَ EE taka‏ 7 ل 0 


(219) في نسخة (أ) و(ب) مكتوب: الصادق. 

(220) الكشاف ج1 ص184. 

(221) مصنف ابن Ul‏ شيبة ج 5 ص 27 3. 

(222) شرف المصطفى ج 5 ص333 . 

(223) المستدرك fe‏ الصحيحين للحاكم ج1 ص 73. 
)224( المعجم الأوسط للطبراني ج 6ص 8 5. 

(225) فی نسخة (ب): يريده. 

(226) هذاية الزاغين إن مذعين ال الظاعرية صن 51 
(227) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج 7ص 296. 
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خاتةٌ لهذا الباب - 85 - 


أَربع: عن عرو فا AGT‏ وَعَنْ oe‏ ف ابلا وَعَنْ ماله مِم SSN‏ وفيا 
أَنْمَقَ وَعَنْ URES‏ )2284 

وحق الإمام لا يجهله إلا من غرق في بحار اٰلاك ولم يستعصم بسفينة 
النجاة» ومن ليس به بصيرة في دينه ولا يلوئ على يقنيه» وهذا حين تمام العمل» 
فنسأل الله تعا لی أن Lady‏ با رقمناه» ويوفقنا للعمل با علمناه وفهمناه» Oly‏ 
ينور قلوباً بأنوار الحداية» ويجعلنا من أرباب الرجاحة والدراية» وأن يصلح لنا 
سرائرناء ويطهر لنا ضمائرناء [وآن يشغل جوارحنا بطاعته» ويحول بيننا وبين 
معصيته]22297, وأن يجعلنا من أهل الفائدة والإفادة» کم| جعلنا من أبناء الأئمة 
القادة» وأن يرزقنا ULI‏ صادعاً بالحق» وعزيمة Bole‏ في الرشد بحق محمد 
cally‏ وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم» وافق الفراغ من زبر هذه النسخة 
بعد العصر من يوم الثلاثاء» خامس شهر جادئ الأول سنة ثلاثين وألف. 
8۵ء۶ وف اله Creda! Ty toe gle‏ اله .)£230 


)228( المعجم الكبير للطبراني ج11 ص2 10. 


)229( من نسخة (ب). 

)230( في نسخة (ب): كان الفراغ من رقم هذه الرسالة الفائقة» والمعاني الوافية الرائقة» ضحوة 
نهار الجمعة» لعله ثالث وعشرين من شهر بيع الآخر؛ من سنة سبع وسبعين وآلف» ختمه الله 
برحمته» وعفوه ومغفرته» بحق محمد الأمين» صلل الله عليه وعل آله أجمعين. 


